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مسجلسة المرب الأدببسسة 


العدد ( ۸١‏ ) المجلد (16) العام [1۸ ] الربیعان ۱٤١١‏ هھ - مايو ويونيه ۲٠١۲‏ م 


بسم الله الرخمع الرحيم 


هقی اتنگرر النگة 


۹ 2 عامنا هذا ۱۳۸۷ھ کان عاما ۱ 

مصجلة شلهسريبة لداب قاسيا وعصيبا ع ازيب 

والعلوم والشسقساضسة والفلفي با أضنابهم فيه من |" 
تحط فص الورك ة نكبة عارمة فى حربهم الارتجالية 

SR‏ ا الخاطفة مع الهاي الواغلينء وكان اخفاق العرب في 
الغربية السعودية_ جدة هذه الحرب نتيجة لتفرق كلمتهم, وثرثرة السنتهم, وعدم 
عن دارة المنفل استعدادهم الاستعداد الذى هى على مستوى العصر في 
للصحافة والنشر المحدودة 


متطلبات القراع الشامل٠٠‏ وعسى أن يكون لهم مما 
أصيبوا به عبرة ضخمة وخير درس تلقوه ولن ينسوه 
فتتحد كلمتهم حول دين الله الذى أعزهم به الله من قبلء 
ويستعدوا كما أمرهم الله به في كتابه المجيد» فعندهم 
خامات الامكانات العديدة الوافرةء ولا ينقصهم الا التضامن 
الحق والاستعداد والصدق والاخلاص لبعضهم سرا وجهرا 
وعلانيةء وتبذ المذاهب المضللة التى استوردت الى بلادهم 
سموها فتاكة من أجل القضاء على ما تبقى لهم من كيان أو 
شبه کیان۰۰ وبنیان أو شبه بنیان ۰ 
والقوار ع والخطوب العامة الشاملة كهذه القارعة الطامة 
كثيرا ما تكون نتائجها خيرا على المصابين بهاء اذ تجعلهم 
يفيقون الى أغلاطهم الكبرىء ويتنبهون لتصرفاتهم الهوجاء 
فیصلحون» باخلاص» سراعاء ما کانوا ممعنين في افساده 
من اخلاقهم وعقائدهم وآرائهم وخطواتهم وخططهم ولذلك 
نسمع الشاعر العربي القديم يقول: 
جزى الله المصائب کل خير 


عرفت بها عدوي من صديقي 


أولى أمهات الصحافة السعودية 


أسسهاالغففورله 


االقعذ وس الأفعار ي» ذو الحجة ۱۳۸۷ هى 
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سعر النسخة: 


السسعودية ٠١‏ ريالات - قطر ۸ ريال - المغفرب ٩‏ دراهم 
فی ۵١‏ فرشا ے فونی ۸۰ لتم - الکووت ف 
غمان ٠۰۰‏ بيسه - الامارات ۸ دراهم - البحرين ۷٠١‏ قلس 
موريتانيا ٠٠١‏ أوقيه - الأردن ٠٠١‏ قلس. 


_ الاشتراكات | 


تلیفون 


EYI, i ةuج‎ 

قم الاشتخراك المعو 
للمؤسس ات الحكومية ٠٠٠‏ ريال. 
قيمة الاشتراك للأقراد ٠٠١‏ ريال 


طبع بمطابع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر - جدة 
فون :  1۳۹1-1-‏ فاکس ۳۹٤۰۹٥:‏ - 


| عزيزي القاریء 
عزيزتي القارئة 

1 
هذه الج تغل في العديد من 
فحاتها آيات قرآنية كريمة وأسماء 
اللةالحسنى قضلا عن أحاديث نبوية 
رة الرجاء الخافظة علا 


٠ 1‏ اسار ة 

| ا تحتفظ ميئة التحرير بالحق في 
ديد أولويات النشر ويخضع ترتيب 
ولم ا اة لاعتبارات فنية لا علاقة 
لها بالموضوع أو مكانة الكاتب 
ويشترط في الاسهامات عناصر 
الجدة. العمق والرصانة العلمية. | ٠‏ 
للمجلة الحق في عدم نشر المواضيع | 
التي تراها غير مناسبة للنشر دون 
الالتزام بإعادة الموضوع لمصدره 
كما يرجى الاشارة مصادر المادة 


بصورة ؤاشكة 
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«اخر آة الصاد قة» الال( 


قد يصعب الجزم بآن الصحاقة الأدبية المحلية قد ا ا 2 ج : ا 
| آدت دورها امنوط بها خاصة واتنا نعيش في عصر أ ٤‏ - قراءة في (قراءات جدلية في النص القرآني) 
| قاقات والاترت -. هذا العص الذى ادى ال | 


کِ سعید شبار 

E | 

والخارج.٠‏ ولكن يبقى ي وتبقۍ 2 vr‏ 
| علامات مبشرة بالخير» ساهمت بشكل ايجابي في ٤١‏ القصص النبوى )۷١(‏ 
| رجوع النعض الى الصحاف الأاة ومشتعام] د عبد الناسط 3 
| وروافدهاء بعد آن اعتبر هذا اللعض ن مو هذا مو 
| العصر تشتت الذهن, والعائد من فوائدها ضعيف ٠‏ || .نإ الف السلة © 
| وبدورنا كمشاركي في الصحافة الأدبية فإن الأحرى بنا - الاسلام والفنون الجميلة )٤(‏ 
| أن تعمل على توسيع نطاقها واستحداث الجديد والمفيد عمارة 
| قيهاء. ذلك بان نعمل على ترغَيب القاريء بدور هذه 
الصحافة الأدبية-٠‏ ويأن الأب ورواقده معين ثر لا ۸ - أضواء على الحركة المسرحية فى السودان 
ينضب. وفة المعل والورذ والوروت الها في قوع 2 

الشخصية السوية. مصطفى عوض الله بشارة 
ا والمنهل وعبر تاريخها الطويل كانت ولا تزال هي 
| المجلة التى تحرص على التجديد والتحديث. ٠‏ والتحديث ٠‏ - أدباء من الخليج العربي )٠١(‏ 
| ظاهرة واقعية علينا أن تأخذ منها المقيد للقارىء ع الله الال 

والمتلقي ٠٠‏ ر 

| والفضائيات والانترنت مهما كانت درجة ما O E‏ 

يقدمانه للمشاهد فإن المعلومة المعرفية التى يقدمانها ۲ - أحماض أدبية (۱۹) 
| تبقى قي هامش الذاكرة تمك أن موقا وة د احمد عطية السعودى 
| اخری» أو حدث اخ o‏ 2 3 
- الفضائيء فإنه يبقى للمطبوعة دورها الفاعل في تشك ا اة ا ال 
| العقل وتتويرة ٠‏ فالصحافة الأدنة لها مرخعخها ذلك شوفى اهر الشعر 
لأنها تبقى في متناول يد القاريء طلم المواظب عليهاء د طاهر توش 


يرجع الها في أي وقت شاء يقتبس منهاء يستشهد 2 
بهاء يجدد معلومة معرقية سبق له أن اطلع عليها قي ١‏ مجلة السائح العدد .)۱١١(‏ 
هذه المطبوعة أو تلك وتاكيدا للدور القاعل الممير ا 
للمجلات الأدبية. فإنه تصل مئات الرسائل من باحثين | ۸ - رحلة في الذاكرة )٩(‏ 
| ودارسين ومشقفين الى مجلة المنهل تطلب تصوير | | 
| دراسات أو موضوعات سبق نشرهاء وهذا ما صعب | د٠‏ محمد رجب لبيومي 
| الخصول علنه من الفضائتات. 2 
| ون خلال الدى الرائد لحل النهل.. ٤‏ - في ميدان الكلمة 
| التاكيد بان الصحافة الادبية عليه القيام بالزيد اعا | قل ناس | 
الحديد والمفند.. وأن لا تحوقف عن العطاءوالتقاعل حوار عقيل بن ناجي المسكين 
| والاداء دائما وابدا.٠‏ ا ٤‏ العقلانة 
قإن العمل الجيد هو الذى يفرص ذاته ومنهجيته , 2 
أ ويبقى القارىء المطلع هو المراة الصادقة ألتى تعكس | يل عروسي 


| إضاءات هذا العطاء ابا كان 
ا -١‏ امراء الحرم عبر التاريخ )٩(‏ 
السيد ضياء محمد عطار 


۲ -_ الفروق في اللغة )٠۹(‏ 


1- ابتدائي بها 
جميل محمود عبد الرحمن 
۷ مجلة هن )۱۳٤(‏ ۰ 
1 الامطار الحمضة 
عبد الحميد غزي 
۲ - القرع غذاء ودواء 
عبد العزيز صالع العسكر 
٤‏ ۔ شذرات الذهب (۷۰) 
د.۰ ابو حسام 
۸ -_- مسىك الختام 


| ل الغرض المسبق في قراءة أي نص. || 
تفضي إلى طمس الحقيقة.. | 
ص ۳٤‏ 
1 الفنون الجميلة .. في أطرها القيمية . 
لا تعارض بينها وبين الاسلام.. 
ص۰٥‏ ا 
1 الأدب والصحافة ضرتان .. إذا | 
أرضيت هذه أغضبت الاخرى.. | 
ص ٩٩‏ 
1 تحرر المنطوق العقلي في أوروبا تبعه 

التحرر المنفلت في كل نظم الحياة.. 
ص٤٠۱‏ | 
| 1 اللغة العربية غتةثربة الضامن.. 
تفرد لجزئيات الكلمة مفردات خاصة 
ا 
ص ۱۲۸ 

0 الثوابت الدينية للأمة وقيمها العليا 

| تغل محورالابداع.. 
٠‏ ص ۱۳۸ 


الا صلانات: 
یراجع انها 
رة UIT:‏ 
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الآرلى مذ مايرو على ]كر من نهف ن 00 
والصراع العربي الأسرائيلى مستمر ٠ ٠‏ واشتد اللهيب 


٠١‏ رجهي الوطيس بعد أذ قام كرهم اس اجا 
السجد الأقصى البارك -أولى القلدن وتالث الجرمن 1 


الشريفن .مسرى نيامجمد صل الله عله 
وسلم © وسط حشود مدججة بالسلاح وقامت 


الإنتفاضة النانية وامتدت على مذى شهور مترالة 


صامدة ضد بطش الكيان الصهيوني الغاشم. 
وفي أننائها توالى سقرط الفهداء الفلسطيين على 
أرضها الطاهرة ما آنا ر كل مراطن عربى قيورإذ أذ 


القدس ليست للفلسطينين وحدهم بل هي لكل العرب 


وا بن 
هذه مجيرعة اة ن الصا انعر اة 
e‏ ص e‏ 


الى تورة أطفال الحجارة وانتفاصة السجد الأقص الاك | 


ولکل شهد عربي قم ررحه وج مده فداء لاطا 


الغالبة حية اكبار واجلال لروح الضهداء البررة ولهؤلاء 
E‏ 
بصدورهم العارية ولا ملكون إلا الحجارة بأيديهم رمز 


الصمود والمقاومة؛ 


الیل 


1 


دماء الشهداء لا تذهب هدرا :”و محمد جمال الدرة هو أحد هؤلاء الشهداء 
الكرام: ٠‏ 
أما المعتدي قَيجب أن يدفع قمناً ٠٠.‏ سواء أطال الزمن أم-قصر ولكن 
کیف؟۰۰ ونحن سنقول کیف ۰ 
والقدس ٠:‏ لن ينساها العرب والمسلمون مهما طالالزمن» ومهتا أمعن 
المحتل في تغيير معالمها وفي تشريد أهلها فأهلهاء كل العرب وكل المسلمين. 
القدس:٠٠‏ رمن من أعظم الزموز الغتربية والإسلامية التي لا يجوز أن 
تمس۰۰ 
ولابد من أن تستعاد ٠‏ 
ولكي تستعاد القدس... فهنالك من الأمور ما لابد من تدبره بالوعي 
المسوول وهنالك شروط لابد من الوفاء بها ٠٠‏ من كل من العالين, العربي 
والإسلامي. - 
فو القصدة تان ها اق اهلها تذكرهم بها ويشهدانهاء وتفهتّهم, 
وتشير بها بتحتم عليهم قلا 
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ود لين غار فقيل 


E‏ ذاك أو هذا يَُزْيَل 
ۇقالوا؟اللق الهم وي 

ومتاقال لالهو ق ل)ا] 
E EE‏ 

لصن ةم دقع فإاة ول 
e E‏ 


kkk 


الى التجذات ا الصُليرًل] 


التهل الرینعان ۱٤١۲‏ ه هايو ویون ۲۰۰۲ م 


أهازيج زاف ف وها طب ول] 7 


تراه لخندق الات نها ار ]١‏ 


وقد يي السلا وف يه > لو 
في أف اة ب دثقيلإ] 
> یلق او ا : 


ك عن ج اة الأيامى 
EE‏ في الي تامى کم i‏ 


ء ِ‫ 0 0 


فطالع در مااغتصب الدخيل[ه٠]‏ 
ولوا ان واو نن غفا 


بش هر الموم من ع فرتقيلل١]‏ 
بان يع زرب ق توت 
ولا هتاد دة ا ولادليل 
ی ال الاو س ايها 
وإذ بالكزم لهم > فير 
xK##‏ 


و 


ومن ع جبي › >آری ودا وغ لا 


REE‏ من ف عی۸ 


فمن البدءمزرةت بي سني 
الوف سبع والري النزيل[٠١]‏ 
يجا اسل ون وهم امول 
من الأهل الأوائل.٠.‏ همأ 
واكم الفريب وی فقون 
وان 3 هنام ا الفلول[٠٠]‏ 
ولولا أن في الق ران نك را 
لمسنتّزى الْصطفى لمهت يقل 
لولا السنالفنرء ف بها 
لمعتراج الم امعلما ئُنيل[۲۲] 
لتو م امن اقاي ص 
E 1 EW‏ أو ضنُولٌ 
فكاف كي ون عنا ققق 
بشبتشهامن‌الشهدالعى]] 
Kik‏ 


۶ ٍ , 8 3 a 
وربي» قد تدافعت الخ يول‎ 


وو 


ت فح ل کل٤٣‏ ] 
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وق دحرس الكنيساةمن بسَلّع ٤‏ 
وظل به االصُليب لن يؤّل[۷؟] 


3 وااو لضان 
و تل رائسلُ نن وهم قليل 

قد ست حه رابا تة 
وش شع دُورُها الهمشادي الأاصيل 

E EP AE A a 2 
فتت كحي با ةلات تطيل‎ 

ومن يرجم بشك > لل قلي 
BE e 2‏ 

KKK 

شاد شن لو ترچ ون نو را ا 
E ET CON E 7|‏ 

لعل ال ت زبيعظم لوتقق 


لهال يقي ترا فن 
5 “ال زب يمضي لوتقى ا 
لهمبصتاة ة7باعطويل 
e E‏ د 

SS e 


آ(۲) إفتراعات اليهود على حقوق لهم في فلسطين وتزييفهم للحقائق. 
-(۳) القبيل: مجموعة من الناس» ويقصد بهم هنا الدول التی تمد بکل قوتها 
)٤(‏ إفتراء اليهود بالقول على الله بان هذه هي أرض الميعاد. 


Sl ( r 


الرییعان ۱٤۲۲‏ ھ ‏ مانو ویون ٣٠۰۲‏ م 


0 الراجمات: المعدات القاذفة القنابل والصواريخ- ٠‏ الخ. 
(۹) القعقعات: صوت إعداد السلاح» السَمّر: الرماح» الأهازيج: أغاتي الحرب. 
)٠١(‏ يرمز به الى الدول التى تدعم العدو وتمده بالسلاح والعتاد والتأييد . 
)١(‏ الحصر : العجز. 
)١١(‏ الفتيل: ما يستخدم للاشعال. 
)۱١(‏ إشارة الى الأسلحة الفاسدة التى استعملتها بعض الجيوش العربية في الحرب ا 
الإسرائيلية العربية الأؤلى. 
)۱٤(‏ یذیل: يذل 
)٠١(‏ الدخيل: دولة إسرائيل. 
)١١(‏ المقصود بها حرب العاشر من رمضانء 
(۱۷) الأشاوس: الشجعان. الكفيل: من تكفل بألمد بالدعم والمال من الدول العريية 
وننكر من ذلك قولة جلالة الك فيصل بن عبد العزيز للرئيس أتور السادات عفر أ 
لهاء وكانا على الضفة الشرقية للقناة بعد تحريرها: « ٠٠‏ نحن معك الى القدس٠٠»»‏ 
ودون شك فقد قالت مثل ذلك دول عربية خليجية وغير خليجية. 
(۱۸) الغليل: الحقد إشارة الى الدول التى تبيع السلاح الدول العربية ومازالت 
أحقادها منذ الحروب الصليبية تسيطر على قراراتها ونوعية سلاحها ٠‏ 
(۱۹) یحیل: يتغیر. 
)١١(‏ النزيل: السكان. 
)۲١( -‏ آخرها طزد الصليبيين (وهم روم أيضاً) على يد صلاح الدين. 
(۲۲) قصة المعراج الى السماء مثبتة في السنة التبوية الشريفة. 
)٣۳(‏ الشهد: الشهود ___ 
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وأنت ارتو اش الص_ باخ الج ديد 
القي ع لو روت ادال نيم 
انتآ اغ ی ر و ی لے 
وأن-تزهورالووابي التي 
روته االله يفن بدمع ودم 
و ليف ص ريت vg‏ 
رل متالزه ن الأصم 
E *‏ 
a E‏ 
ر ف فر ا وع 
دار كوب ەا د ٠‏ 


وكل زج اجبة(كوا) لديك 


هديةننب وه نى _ ارقم 

تقنمأخيإنّء يش اله ان 

مات ل الو اجى ت رم 
 *‏ * 

تقدم»تق لم٠‏ تق دم»تق ذم 


تقمموأطلقء - اال هتم 
وف جرحتين‌الرصض ص ألُكتَمْ 
E E E E |‏ 
وو و راح الق ايت ناء 
طاول > < ا وليف فكع 
لمكتو ا ي 
e ny,‏ َلْنَيَمٌ 
وأختكفي حاب ات فا 
E O‏ 
ف قد د ريي الد اا 


نوا اريانو ال مام 


یایرد زو تا 


وو كت يه وى القلوب‌الظه اء 
E E EE‏ 


وأنتوطقلكوالة ا 


في مقلتي سهاد 
وقي فمي مذاق الح واماد 
وتكتي الخياة بالسواد 

ويرفل الوجود في ملابسن:الحداد 


يا إخوتي في القدس في الخليل في الخليل 


في كل شبر من فلسطين التي يجتاحها الدخيل 


:اذا يقو الشعر للأسير للجريح للقتيل 


يا إخوتي في صور في صيدا في بيروت حي تهطل القنابل 
وقي خيام اللاجئين يت يذب الأقال والشيوخ والأرأمل 
وفي سجون الخسف خيث يرسق الرجال والنساء في السلاسل 


يا إخوتي المستبسلين الصابرين ٠٠٠‏ 
ماذا يقول الشعر للمقاتل المحصور بالنيران 
ر للمتاضل المحاط بالخذلان 
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لفهزهقالعلم 
ماأحيلى ٠‏ علما يطوي علم !! 
أنت من أقسم ايمان الف دى 


وح باك الله إبرار القسم 


وها و 


في فنا الاق صىء»وأكناف السرم 
ذ تناديت الى تخ ر ي a‏ 
a‏ 


اط اف رفي ذا 


E‏ الله ب شون رالقلم: 


واتظري في هس وة الجلی فى 


خلّف اليس صريعاء واققتحم 
نذرالروح ف داي ٠‏ وهوى 


كانبلاج الق جرمن قلب الظلم” 
ياافسىتى‌ یع رب ٠۰‏ تَا | Ea‏ 


قيل ف كهت ٠‏ إنها شیر اة 
E‏ و 


ينقفون اني أرواحا ودم 


هة می خر شن ټم د 


ونزارورثت ته اذا الش مم 
KKK‏ 
قال الله بغتيا.. غ اصبيبا 


همه : القستل ٠٠‏ وجازى» وانتقم 
إنه وحش جنون الله تت دي 
قتلالأطفال ع مدا ٠٠‏ واصطلم[۱] 
وج إا ا 

شما الظالم يساق فم 
E‏ : 


إنمااستشرىعءليهحقدهم 
لا ولاالنئب»وقطعفنن الغنم 


تتولىهكذاخ س تهم 
وهي أصل ةف يهممتذ الق دم 
أي انس انية م زم تومة 


لبني خي بر ٠٠.‏ أرجاس الأمْم؟ 
لميفواعهداءولاوتهاءولم 
يم عوقولا ولا راع وار 


KK 


ياش هيه يداترة.. إذتنتمى 
١: 2‏ ا 
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ا حك كا ولي يد الاش رار 


ببرود أعتصاب وياستهتار 


ترق اظن وکت در س تافل غ دار 
ئه غط الزناد و قال هذا قائ 
فا سرو ن واي نل فن تار 


هميااقتلوهوجردوةطفولة 
lC. AES‏ 


E O تاlyتقا‎ 


هيااقتتلوه وجردوه بطولة 


وعيون عالمنا تعامت» فاسرقوا 
أحلامهه في ج هرةونهمار ر 
قد زينته ذخqائر‏ الأ حجار 

دى ت ارقه اه د زاف 
ا ا ا 

هدا ال تىس رة بل ف ق 
بل كوكب في موب الأق مار 
القدس بينضلوعه مح قفقورة 
تف فوبكلسكينةووقار 
و و اة با 


هياارقصواء مات الصضبى ويعده 


بالاف ق تلهم ويالليار 


او كا زرا اونا 


حب ات ت ار الج تفل الجرار 
اح تموا خلف الذزوع وتوا 
داتاشكم من خف کل ج دار 
%* % + 
ستلوكياولدى إذنء لكتهم 


لن يقتلتوا يا «درتي» إ ص رار 


في سائر البلدان والأصار 
في قلبك الغض البميلحمامة ۰ 
باحت بكلكgۉومن‏ الأسازار 


في ساعةقدساقهاالقدر 
كن ‌الردى قي الركنينتظر 
ياوي ك لهم متذاذا يراد بنا 
جن الر صصص وأزبد الش رر 
فكفقتابتو ت ازة ع زك 
قد غاب فيا الح ا 
و ل اواتة ‏ فيع ا 
خففيعليكفثتليظهر 
نادییلملم ج رج الدامي 
أت اه أطبق > لتنا الخطر 
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واد ي ت دن لطر 
إريت رأسي فلي ج راج أبي 
2 وعيزفت لحناًفقانحنى البشر 
8 لاتفزني ااه واف ت خري 
4 امب حح ووا نال الف ر 
وج ملي بالص بر وابتتتت مىئ 

من زكتنا س بُ شعشغ التصر 


2 e 
يلزغ دزددي هذا لناع رس‎ 


كل الورى في سناس هووا 
من س وء م افع لوه يا أي 

غضب الردى وتو ب اال صر 
قد اله ب وا بصني ع هم أمماً 

كانت من الفلي ان تتف جر 
أبتاءلاتب زععلىه تي 


e 
فام صف‎ E أبتاەقد‎ 


۳ھ - ماب و ونتىه ۲-۲ م 


في اماد تكون ت رتنا 
توي إقااا اس فة مر 1 
لانرتختيذلاولا م ارا 
قي الخنا بالتار ينص هر 


إن المواشبق التي ز 


قلقت أبحث عن أمة تتحدئ اناي بجي الفداء 
تلفت أبحث عن مارد أسمر الوجة٠٠‏ 

تقطرُ جبهتة كبرياء 

وعن جبل يقذفُ النارء٠‏ 

عن واحة في الصحارى اليبابْ 

وعن قارس في ضمير الغيوب ٠.‏ يرى المستحيل. . 
«خکایا» سراب 


وتطلق في ذحمة الحَطب ‏ أمضى شهابُ 
فت ٠.‏ ما أحد قادني » نحو جيل الحجارة. . 
ما أحد قادني تحو تلك المدائن. ٠‏ 


نحو القرى الخاقهء 


۳ ھ - ماو ونوت ۲-2 م 


فتزهر - رغم اليباس المعتق - أندى الرُؤى الواهبة 


ويشفر ليل «فلسطين» عن شهب ثاقبة 


ويسفرٌ ليل «الخليل» المعشش عن شمسه اللاهبة 


فيسطم وجه الفداء الأصيل“ 
وتسطع ثورتة الغالبه. !١‏ 


* * * 


تلفت أبحث في عالم الغيب عن فارس ل يهاب الطَعانْ 


وعن بطل ۰ ۰ 
سيق اش لاغذ بالثز: . 


ا 0 
عن مارد عربي الجنان 


« کشاعر عبس » .. «کعمرو بن لوم «گابن الولید». ٠‏ 


يچوس القلاع ٠‏ يُخيف الزمان. !١‏ 


«كمعتصم). .ترجف الأرض تحت ستأبكه٠.‏ 


الرَاحفة 
«کقارس حطيء» تجلى:الغراة هه 
«کیوسف» يزار في «میسلون» 


- تهون الصعاب على ساعديه. ‏ تخر الجبابرٌء ٠‏ 
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وتمسح أيامها الشاحبات الظلال. .؟ 
وتشعل - بعد خسوق الميادين - فيها بريق الوغى. . 
والتشتال4..؟ 

فعهد البطولات بع التشارتًنً[۲] - غاب ٠‏ 

وذرته ريح الخنوت ٠‏ 
وذرته ر الشّمالٌ 

لكت ٠‏ لم يول للزوال 

م ۰:۰ اا من يقو إل النكبر فرساته :2 
يتحدى ألحال 

ويشرق في لیلنا کالهلال 

می :8 ٠۰‏ اوا أرضخاالنا رفا 


!١ آه يا «قدستا» الرًاعفةًء‎ ٠ 

«لك الحبٌ ٠٠‏ لهم يمنعون المخَبين من لحظة في آلنهارُ 
/ لك القل ٠: ٠‏ لكنهم يسرقون الودة والشبوق والاتتظار؛ 
CT‏ 
با زهرة المدن الغالية 

وبا نكلة المشرق العالة 
أناخوا الكابة في كل بابً. ٠؟‏ 


الرینعان 1٤۲۲‏ ھ مانو ویونه ۲۰۰۲ م 


للك الح > ياف ناء الصامدة 
لك الحب يا «غرة» الرائدة 

لك النصرًَ ٠٠‏ يا ثورة في «الخليل». . 

مضت تخفل ال الواعة 

لك النصرُ ٠٠‏ يا ثورة في «الجليل».. 

مضت تصنع القمم الشاهدة 

لك المج .٠‏ 

يا ثورة خْلّدتها الحجارة في «ألضفة» الخالده 
وأطلقها الأمس جيل الضغار 

شتفت له اليو م٠‏ بازكت باسم الملايين ثورتة الظافره 
يضتيء دروب النضال ٠٠‏ يوجد أعلام أمتة آلْعاثره 
ويشعل في «القدس» على مناز 

ويكتّب بالدم ٠‏ أغلى انتصارً 

فطوبى له ٠٠‏ للذي قال اليل لا . 

م کان الشرار 

وظویی له .. 


1 
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الاب/ جمال». 
د انید یکی و کوب 

و سك دمّك في الجنات يكفقيني 
و اء فا اتاك رن ي 


ر الموت في الأعماق تُلغفيني 


أبي أبي إن أمعداءالهمدى كثرووا 
يره ننتابله يب الموت والنا 


موا لح امن بني الدار ا 


أبي أبي هل إذا متناسيقتلهم 


واننا بسلاح الحق والار 


الابا جمال٠.‏ 
بُنيْإّلنافي الحق أن ار 


وإخوة المدل والإسلام أحرار 


راياته فلك الكفر آثارٌ 
إتاحمبيبي مايينْفماوقفت 
فيو ناعو لاتا 


لتا رضكعوا 


آبي ٳذا ا ا 


الاب/ جمالء٠٠‏ 

وليس لي قووةح-تى تُناديني 
شللت ماعاد لي كق لت رجمهم 

وليس لي من عزاءغي رت 
مللت من هذه الدنياوغهريتق هاا 

كني في ليب النار تش يني 
فتلاتنادي جمادا مات يا ولدي 


أتاأعيش وموتى في شرايني 
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E HEH 


فراءة فى افر ادات جالية للنص الفرآني) 


معلوم أن علماء المسلمين وضعرا شروطا 
علمية» وضرابط منهجية طوقرا بها النص 
القرآني» ولابد للمفسر أو المأرل من تحصيلها حتى 
تكتمل أهلية التفسير عنده» وحتى يبقى التفسير 
عموما منضبطا بضرابط الشرع ومقاصده العامة» 
دونما حجر على العقول أو وصاية على الاجتهاد ٠‏ 
ولا شك أن تجاوز هذه الشروط والضوابط يؤدي 
الى نوع من الإغراب في التفسير أو الشذوذ عن 
أصول الشرع زمقاصده. 

بعد أن ذكر السيوطي خمسة من العلوم 
المساعدة على التفسير نقل قول ابن أبي الدنيا: «هذه 
العلوم. هي كاللة للمفسر لا يكون مفسرا إلا 
بتحصیلهاء فمن فسر بدونها كان مفسرا بالرأي 
المنهي عنهء وإذا قسر مع حصولها لم يكن مفسرا 
بالرأي المنهي»[]. 

وقد اختزل أبو حيان الأندلسي هذه العلوم 
(الشروط) قبل السيوطي في سبعة هي: (القرآنء علم 
النحوء علم البيانء الحديث» أصول الفقه» علم الكلام. 


علم القراءات) ثم قال: «فهذه سبعة وجوه لا ينبغى 
أن يقدم على تفسير كتاب الله إلا من أحاط بجملة 
غاليها من كل وجه٠‏ ومع ذلك فاعلم أنه لا يرتقی من 
علم التفسير ذروته» ولا يمتطي منه صهوته إلا من 
کان متبصرا في علم اللسان»[] ٠‏ 

وذكر محمد عبده ورشيد رضا من المتأخرين 
في تفسيرهما أن المرتبة العليا من التفسير لا تتم إلا 
بأمور: 

١‏ فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعها 
القرآن. 

- الأساليب: أن يكون عنده (المفسر) من علمها 
ما يفهم به هذه الأساليب البليغةء بممارسة الكلام 
البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه. 

٣‏ علم أحوال البشرء وطبائعهم والسنن الالهية 

٤‏ - العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن. 

ه ‏ العلم بالسيرة وأحوال الصحابة٠‏ ۳[۰]. 


وذكر الشاطبي أن القول في الرأي ضربان: 


أحدهما جار على موافقة كلام العرب» وموافقة 


RR 


الكتاب والسنةء فهذا لا يمكن إهمال مشه لعالم 
بهما. ٠‏ الثاني» وهو تقول على الله بغير برهان وفيه 
التشديد[؛] وهو مراد ابن تيمية بقوله «أما تفسير 
القرآن بمجرد الرأي فحرام[ه]. 

وعلى هذه الأوجه يحمل الحديث الشريف: «من 
قال في القرآن بغير علم (وفي رواية برأيه). [فليتبئ 
مقعده من النا)[ا] . 

وتجدر الإشارة الى أنه عندما يقول ابن أبي 
الدنيا «لا ينبغي أن يقدم» أو يقول أبو حيان «لا 
يكون مفسرا»٠‏ أو يحرم ابن تيمية التفسير بمجرد 
الرأي (الهوى) - مع أن المراد بتحصيل كل تاك 
العلوم بلوغ المرتبة - العليا في التفسير - فلا ينبغي 
قل ذلك على أنه بلط أى وضباية تكم تقير 
النص وتأویله» وتستبد به» كما قد يتوهم من يريد أن 
يتحلل من كل شرط أو إلزام علمي» فسلطة القول لا 
تكمن في القائل (الشخص) وإنما في المقول (العلوم 
والشروط) الملازمة دوما للنص» كما أن النص لا 
يستمد سلطته من القائل بل من الشروط الملازمة 
توا القن كا أن الثفن ال تمد لطت مق 
القائل بل من الشروط العلمية والمنهجية التى تحيط 


به فهي إذن سلطة علمية تقوم على قواعد معرفية 


بقلم : سعيد شبار - الغرب 


مفتوحة لكل كفء مؤهل للاشتغال بمقتضاها في 
النص القرآني وهذا على خلاف السلطة المادية. 
سلطة الشخص والقوة لا سلطة العلم» التى حيط بها 
النص التوراتي وكذا النص الإنجيلي» مما جعلهما 
عبر التاريخ عرضة للتحريف والتبديل بما يخدم 
مصالح الأوصياء. يلاحظ أيضا أن كل العلوم 
المذكورة مع اختلاف أقسامها وفروعها واختلاف 
ورودها التاريخي تؤكد في عناصرها الأولى: أبو 
حيان في ۲ و ۲ السيوطي من ١‏ الى ۷ ٠‏ رشيد 
رضا ١‏ و۲ ٠‏ على مسالة اللغة وما يتفرع عنهاء وهو 
اسر تكد الناقح الغو الستحدة فبا يرف ي 
«السياق» إذ هو «المرجع الذى يحال اليه المتلقي كي 
يتمكن من إدراك مادة القول»[۷]- كما أن العلوم 
الآخرى معينة ومرشدة الى فهم المراد أو بعض من 


القول. 


نموذج تطبيقي وأمقة عليه : 
إذا كان التقديم سالف الذكر تأكيديا على 
معرفة تلك العلوم والشرائط لطارق دفتي القرآنء فإن 
الحديث عن هذا النموذج من القرآن هو إحالة على 


تمط من التعامل مع النص بخلفية ايديولوجية معزولة 
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عن كل شرط أو ضابط علمي ومنهجيء» وليس 
انطلاقا من كونه تفسيرا أو تأويلاء أداة هذا النموذج 
التحليلية المنهج المادي الجدلي التاريخي» ومجاله 
النص القرآني طبعاء وذلك من خلال مرجعين 
أساسيين: 

١‏ «القرآن في ضوء الفكر المادي الجدلي» لمؤلفه 
محمد عيتاني الذي قال في مقدمته «أود أن أعرض 
القيم الفكرية القرآنية في ضوء أرفع تطور للفكر 
العالمي الحاضر وهو منهج الفكر الجدلي[۸] ٠‏ 

۲ «جدلية القرآن» لخليل أحمد خليل الذى قال 
فى مقدمته أيضا: «من واجبنا الاسترشاد بمنهج 
التحليل الجدلي للواقع التاريخي الذي استوحي فيه 
وله «القرآن الكریم»[1] ۰ 

ومعلوم أن المنهج المادي سمي بالجدلي 
(الدياليكتيكي) لأنه أسلوب في النظر الى حوادث 
الطبيعةء أو طريقته في البحث والمعرفة تقوم على 
أساس المادة والعلاقة الجدليةء فهو يعتبر الطبيعة كلا 
واحدا متماسكا في حالة تجدد وتطور ينتقل من 
تغيرات كمية الى تغيرات كيفية» قائم على أساس 
صراع الطبقات ونفي الأضسداد ٠‏ وسمي بالتاريخية 
لأنه يوسع مباديء هذه المادية حتى تشمل دراسة 


الحياة الاجتماعية للإنسان» وتحدد بنيته الفكرية 


EXO 


الربیعان ۱٤١٢‏ ف - ماو ویوتے ۲٠۰۲‏ م 


والسياسية المحكومة بوسائل وعلاقات الإنتاج في 
سيرورتها التاريخية] .]١١‏ 

ففي قوله تعالى: إوكان الإنسان أكثر شيء 
جدل])[١۱]‏ يذهب أنصار هذا الاتجاه الى أن هذه 
الآية نسبة الى مسالية وهي (علم طرح المسائل) وأن 
«القرآن في مجمله فكري مسالي» أي أنه يطرح من 
الملسائل أكثر مما يريد أن ياتي بحلول» ذلك لأنه 
حركة فكر تطوري» بعض أبعاده مستقبليةء وذلك 
رغم كثرة الحلول المترابطة المتكاملة التى جاء بها في 
زمنه[١١]»‏ والذى دعا الى اعتماد هذه المنهجيةء أن 
الاقتصار على البعد الايماني وحده رغم قيمته 
الترسيخية يدفع الباحث الى العديد من امكانات 
التمزق الروحي[١١]»‏ وأن الايمانية من شأنها 
تكريس الامتثال والانقياد لحدث تاريخي في حياة 
العرب دون فهمة[٤٠]٠‏ وواضح هنا الانتصار من 
خلال الآية «التطورية» الفكر على حساب «سكونية» 
المعتقد الايماني» نفس الملحظء نلمسه من خلال 
الاستشهاد باستعمالات القرآن المتنوعة بلفظ 
المجادلة حيث يتم توسيع دلالته حتى ينسجم مع 
سياق التحليل الجدلي. 

فنجد المجادلة بمعنى المخاصمة في الآية إوكان 
الإنسان أكشر شيء جدلا)[١٠]‏ وهي المحاججة في 
الابة: [يوم تأتي كل تفس تجادل عن نفسها)[١٠].‏ 


وهي المخالفة في الآية [إن الذين يُحادون الله 

ورسو][۷١]»‏ وهي المراجعة في الآية: [إقد سمع الله 
قول التى تجادلك في زوجها)[۱۸]ء وهي الاختيار في 
الآية إيجادل في الله بغير علم)[١1].‏ 

فبغض النظر عن تصويب أو تخطيء هذه 
المقابلات إذا استعمل القرآن الكريم مادة (جدل) في 
حوالي سبع عشرة صيغة بين مخاطب ومتكلم» جمع 
ومفرد مذكر ومؤنث» وبمعان متعددة» فالمهم عندنا ما 
توصل اليه الكاتب من خلال تطبيقه للمنهج المادي 
الجدلي من نتائج أبرزهاء التناقض الذى يؤكده بين 
الواقع المادي لإإنسان مع التعاليم الإعتقادية. 
وبعبارة أخرى » إن هذه التعاليم تكبل حرية العقل 
وتقيد فاعليته الجدلية ٠‏ 

يقول: «إن هذه الأشكال المتنوعة للمجادلة 
القرآنية تضع أمامنا مضامين شتى لمشكلة الجدل 
القديم» القائم في الدين على تناقض النمطين 
البشري والغيبي» تناقض الواقع المادي للإنسان 
العاقل الذي يبتكر حريته خلال جدل عمله وفاعلية 
عقله مع التعاليم الإعتقادية (المثالية الدينية) التى 
تقر له رؤى أخرى للتناقضات والتحولات الظاهره 
فيه وحوله[۲۰]. 


إذا أضفنا الى هذا ما أسماه الكاتب «بالجدل 


الفرقانيء والجدل التحولي» الأول يفرق الحق عن 


الباطلء والثاني متعلق بالمحكم والمتشابه» يكون 
الكاتب بذلك قد نسق مشروعه القائم على إثبات 
جدلية القرآن الكريم من الداخل, إثبات هذا النوع 
من السلبية لهذه الجدلية التى تقف عائقا أمام حرية 
العقل وفاعليته . 

والصواب أن القرأن الكريم لم يقف من 
«الجدل» هذا الموقف المعارض إلا في الأماكن التى 
يكون فيها هذا الجدل غير مؤسس على علم» أو يكون 
ضربا من المعارضة والعناد والكبر (إن الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في 
صدورهم إلا كَبْرٌ ما هم ببالغي»)[٠۲],‏ و [يجادلونك 
في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون الى اموت وهم 
ينظرون)[۲۲]. وإلا فإن القرآن فتع بابا للجدال 
العاقل» كما في قوله تعالى: [ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هي أحسن)[۲۳] وقوله تعالى: [وجادلهم 
بالتی هي أحسن)[٤؟]‏ ۰ 

فالهوة إذن شاسعة بين الجدل القرآني والجدل 
المادي» فالجدال في القرآن الكريم له إطاره الخاص 
التمشى مع النسق القرآني القائم على أسس 
العقيدة والشريعةء والجدل في المنهج المادي يقوم 
على مبداً التنافي وصراع الأضداد داخل الطبيعةء 
وطبقات المجتمع» وما لم تسلم هاتان المقدمتان كان 


بديهيا ألا تسلم النتائج» فكان ذلك الاضطراب الذى 


ev) ALMANHAL Rabia 1-2, I423 H - May-Jun , 2002 C 


وقع فيه الكاتب حول تناقض النمطين البشري 
والغفيبيء» أو تناقض الواقع المادي مع التعاليم 
الاعتقادية. 

في محاولة لاعطاء مشروعيته» وهذه المرة 
للمادية التاريخية والتبرير على كون القرآن الكريم 
اشتمل على كافة خيوطهاء نجد مجموعة من 
الفرضيات المؤسسة على شواهد قرآنية غير مناسبة 
أيضا[٠]‏ كالتدليل على فكرة الأممية بعالمية الدعوة 
الإسلامية, لأن الدعوة الإسلامية تحيط إحاطة تامة 
برحلة البشرية عبر الزمان وا مكان»٠‏ والتدليل على 
الحتمية التاريخية, بقوله تعالى: [سنّة الله في الذين 
خْلّو من قَبْلُ وکان أمر الله قَدرا مقدورا)[٦۲]‏ ۔ 

والتدليل على الصراع الطبقي بالآية: [ولولا 
دَفْع الله الناس بععضهم ببعض لفسدت 
الأرض)[۲۷]» والآية [ونريد أن ُن على النين 
استُضعفوا في الأرض ونج ع لهم أئمَّة ونجعلهم 
الوارثين)[۲۸]٠‏ وأن الصراع الطبقي ناتج عن شهوة 
التملك والأنانية بدليل الآية: [إن الانسان ليطغى أن 
رآه استغنی)[۲۹]٠‏ وأن ظهور الطبقات وتسلط 
بعضها على البعض الآخر تدل عليه الآية: [ولقد 
جاعتهم رسلهم بالبینات فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
من قبل)[١۳]٠‏ وأن ظاهرة التشبث بالإمتيازات 


الطبقية تدل عليه الآية: وما أرسلنا في قرية من 


mO 


٤ھ‏ ماو وروێه ۲۰۰۲ م 


نذير إلاقال مترفوهها إنا بما أرسلتم به 
کافرون)[۰]۳۱ 

«وهكذا انطوى القرآن الكريم على كافة خيوط 
المادية التاريخيةء أكثر النظريات المستحدثة علمية في 
تفسیر التاریخ»]۳۲] ۰ 

وواضح ما في هذا الاستدلال من تكلف يعتمد 
اساسا على منهج تجزيئي انتقائي لانصوص» 
وتوظيف لها غير مناسب» ويمكن اعتبار هذا 
الاستدلال- حسب الدكتور سبيلا في وظائف 
الإيديولوجيا - نوا من البرهنه بالسبب الكاذب, 
ففرق كبير بين الأسس والمبادي» ووسائل الحوار 
والتبليغ التى يقوم عليها الفكر الأممي الشمولي 
والتى تقوم عليها عالمية الدعوة الإسلامية. والإتفاق 
بين الشمول والعالمية شكلا لا يبرر الإتفاق بينهما 
مضمونا وجوهرا ‏ والامر نفسه يصدق على مقابلة 
الحتمية التاريخية بالسان الإلهية كونية أو شرعية. 
وعلى مقابلة الصراع الطبقي بمبداً التدافع في 
الأرض» ومفاهيم الاستضعاف والاستكبار والعلم 
وغیرهما ۰ 

ويعيدا عن المقابلات يذهب انصار هذا الاتجاه 
إلى أن هذا القول: «لو كان كل ما في الأرض شجرة 
آقلام والبحر يمده من بعده ما نفدت كلمات الله». 


والمقصود الَية الكريمة: [ولو أنما في الأرض من 


شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحُر ما 
نفدت كلمات الله)[١۲۶]٠‏ تدل على «لا تناهي القكر» 
ويؤكدون ذلك بالآية الأخرى: [قل لى كان البحر مداداً 
لكلمات ربي انفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو 
جئنا بمظه مَدّدا)[۳] . 

بأن هذه الرؤية «هي رؤية جدلية تؤكد على لا 
نهاية الطبيعة وحركة المجتمع والفكر في معرض 
تأكيدها على تناهي کلمات الله»][۳]» فرغم تصريح 
الآيات بنفاد البحر والأشجار يوسع الكاتب الدائرة 
ليؤكد على تناهيهما وعلى لا تناهي الطبيعة والفكر 
وحركة المجتمع وهي رؤيه - كما هو واضح - موجهة 
بتفسير مادي يسعى الى نفي اليوم الآخر والبعث 
والنشور. 

وإذا ما القينا نظرة على تفاسير العلماء 
«المتجاوزة» بخصوص الآيتين المذكورتين. نجد 
صاحب الكشاف يذهب الى أن المعني: لو أن أشجار 
الأرض أقلامء والبحر مد بسبعة أبحر (مداد)» وكتبت 
بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات اللهء لما نفدت كلمات 
الله ونفدت الأقلام والمداد»[۳۷]٠‏ «مشهد كوني يرمز 


الى غنى الله الذي لا ينفد علمه الذي لا يُحَدَ[۳۸]. 


«إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداتهم 
المحدودة ليقرب الى تصورهم معنى تجدد المشيئة 


الذي ليس له حدود» والذي لا يكاد تصورهم البشري 


یدرکه بغير هذا التجسیم والتمشیل[۲۹] إنه 
«المحدود يواجه غير المحدود»]١٤].‏ 

هكذا ينقلب التفسير من «لا تناهي الفكر 
والطبيعة» الى تناهيهما تمشيا مع النسق القرآني 
العام الذي يشد بعضه الى بعض» ويفسر بعضه 
بعضا. کما أن التماس سبب نزول قوله تعالی: [ولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام٠٠]‏ يعين على فهم 
المراد من الآية. 

و«عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحبار 
يهود قالوا لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
بامدينة: «يا محمد أرأيت قوله: [وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلد)[١٤].‏ إيانا تريد أم قومك. فقال رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم): كلا فقالوا: ألست تتلو فيما 
جاءك» أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شي» 
فقال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) انها في علم 
الله قليلء وعندكم من ذلك ما يكفيكم.٠‏ فأنزل الله 
عليه فيما سالوه عنه من ذلك [ولى أنّما في الأرض 
من شجرة أقلامء ]٠٠‏ الآية[١٤]٠‏ وفي هذا السبب 


ما يكفي لبيان ما تقدم. 


أختم بمسالة تثير انتباه الدارس لهذه القراءة 
التى تتصدى لتحليل الخطاب القرآني وفقا لتلك 


المنهجيةء وهي عدم أمانتها في نقل نصوصالقرآن 
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نفسه نقلا صحيحا٠‏ إذ جل النصوص ان لم نقل 
کلها مشوه مبتور سقطت منه کلمات» ۰ بل آیات .. 
بل أحيانا نجد وضعا لكلام لا وجود له في القرآن. 
وهذه بعض الشواهد على سبيل المثال لا الحصر: 

× إ[فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فقيرا 
ذا متربة أو مسكينا ذا مقرب)[١٤].‏ 

وصوابها: [فك رقبة » أو إطعام في يوم ذي 
مبسغبة » يتيماً ذا مقرهة » أو مسكيناً ذا 
متربة)[٤؛].‏ 

» [الذي قصصنا عليك انباحم والذين لم 
نقصص)[٥٤].‏ ولا وجود لآية في القرآن الكريم بهذا 
اللفظ, ولعل كاتبها يقصد [منهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص عليك)[٦٤]‏ أو [ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
عليك])[۷٤]‏ ۰ 

+ [آية لهم في الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا 
منها حبا فمنه یاکلونء جنات نخیل وأعناب وفجرنا 
فيها العيون])[۸٤].‏ 

وصوابها: [وآية لهم الأرض الميتة أحييناها 
وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون » وجعلنا فيها جنات 
من نخيل وأعناب وفجُرنا فيها من العيون)[۹٤].‏ 

+ [فاذا کذبتم فلن يبالي الله بکم» فن کذبکم» 
فإن كذبكم يلزمكم])[٠٠]»‏ وقال قبلها [جاء في 


EO 


الرییعان ۱٤۲۲‏ ھ - مایو ونونیه ۲۰۰۲ م 


الكتاب الكريم] ولا نعلم وجودا لهذا القول في الكتاب 
الكريم الذي هو القرآن. 
× [ولا أقسم بالقيامة والنفس اللوامة)[١٠].‏ 
وصوابها: [لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم 
بالنفس اللوامة)[۲٠]‏ . 
والأمثظة بهذا الصدد كثيرة نكتفي منها بما 


الهوامش : 

٠ جلال الدين السيوطي» الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 
ج۲/ ص ۰۱۷۱ عالم الکتب» بیروت۰‎ 

(۲) أبو حيان الأندلسي. البحر المحيطء ج١/‏ ص: 
٥۔٦‏ ۷-ط۲/ ٠۳۳۸‏ مكتبة النصر الحديثة. 

(۲) رشید رضاء تفسیر المثار» جا/ ص ۲۹۹. 
ط٤/ ٠١۷۲‏ - دار المثار. 

- ٤٤١١ أبو اسحق الشاطبيء الموافقات۰ ج۲/‎ )٤( 
٠توريب دار المعرفةء‎ 

(ه) ابن تيميةء مقدمة في أصول التفسير» ج١٠‏ من 
مجموع الفتاوي ۰ ص ٠٤٤‏ 

(1) انظر سنن الترمذي» باب ما جاء في الذى يفسر 
القرآن برأیه ج٤/‏ ص ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ 

(۷) عبد الله الغذاميء الخطيئة والتكفيرء ص .۷١‏ 
كتاب النادي الأدبي الثقافي(۲۷) جدة السعودية. 
(۸) محمد عيتانيء القرآن في ضوء الفكر المادى 
الجدلي» ط ۱۹۸۱/۲ - دار العودة- بیروت» ص .٠١‏ 


(۹) خليل أحمد خليلء جدلية القرآنء ط ۱۹۷۷/۲ م - 
دار الطليعة - بیروت» ص ۹. 

)٠١(‏ أنظر ستالين: المادية الدياليكتيكية والمادية 
التاريخيةء في دروس في الماركسية لجلال الدين 
الفارسي حيث أورد الترجمة الكاملة للكتيب المذكور. 
)۱١(‏ سورة الكهف/ ٠٠٤‏ 

(۱۲) محمد عیتاني مرجع سابق» ص ۰۸۹ 

(۱۳) نفس المرجع » ص .٠١‏ 

.۲۸ خلیل أحمد خلیل» مرجع سابق» ص‎ )۱٤( 
٠٠٤ سورة الكهف/‎ )٠١( 

ء١٠١١ سورة النحل/‎ )۱١( 

(۱۷) سورة المجادلة/ .١‏ 

(۱) سورة المجادلة/ .١‏ 

(۱۹) سورة لقمان/ ۰۲۰ 

(۲۰) خلیل أحمد خلیل - مرجع سابق ص ۰۲۳ 
(۲۱) سورة غافر/ ٥٦‏ . 

(۲۲) سورة الأنفال/ ٠٦‏ 

(۲۲) سورة العنکبوت/ ۰٤١‏ 

٠٠١ سورة النحل/‎ )۲٤( 

(۲۵) أنظر محمود اسماعیل» سوسیولوجيا الفكر 
الاسلامي محاولة تنظيرء ط ۱٤۰۰/۱‏ ۱۹۸۰ دار 
الثقافة. 

٠۲۸ سورة الأحزاب/‎ )۲١( 

(۲۷) سورة البقرة/ ۰۲۵۱ 

(۲۸) سورة القصص/ ٠۰‏ 

٠.۷ ٦ سورة العلق/‎ )۲۹( 


EEE 


.٠١١ سورة الأعراف/‎ )۳١( 

( )سوم 4 

(۳۲) محمود اسماعیل» مرجع سابق ج۱/ ص٤٤۰‏ 
(۳۲) محمد عیتاني - مرجع سابق» ص ۰٤۸‏ 

۰۲۷ سورة لقمان/‎ )۳٤( 

(۲۵) سورة الکهف/ .٠١۹‏ 

)۳٣(‏ محمد عیتاني - مرجع سابق ص ۲۱۔ 

(۲۷) الزمخشري: ج۲/ ٠۰۱‏ . 

)٤١ ۳۹ ۰۳۸(‏ سید قطب- في ظلال القرآن. 
“EE‏ 

٠.۸١ سورة الإسراء/‎ )٤١( 

٠.٠٠١١/٠۰ الطبري - جامع البيان مج‎ )٤۲( 
.۱١ محمد عيتاني۔ مرجع سابق» ص‎ )٤١( 
والكاتب لا يخرج الآيات وقال «معذرة إذا كنت لا‎ 
أشير الى كل آية في موضعها من الكتاب٠ فذلك‎ 
.۷٤ سوف يٹقل النص دون طائل» ص‎ 

. ٠١-۱۳ سورة البلد/‎ )٤٤( 

۰۱۱ محمد عيتاني - مرجع سابق ص‎ )٤٥( 

.۷۸ سورة غافر/‎ )٤١( 

.٠١٤ سورة النساء/‎ )٤۷( 

٠٤١ عيتاني - نفس المرجع ص‎ )٤۸( 

۰٤ ۳۳ سورة يس:‎ )٤۹( 

.ه٤ عيتاني تفس ا مرجع ص‎ )٠١( 

٠1١ عيتاني نفس المرجع ص‎ )١١( 

٠۲-١ سنورة القيامة/‎ )٥۲( 


6 ALMANHAL Rabia F-2; 1423 H-- May-Jun , 2002 GC 


وصق الطوفان : 

أوحى الله سبحانه وتعالى الى نوح - عليه السلام - أن 
يحمل في السفينة من حمل عندما ياتى الأمر من الله مصحوبا 
بفوران التنور» وعند ذلك لا يحمل أحدا من الكاقرين ممن سبق 
عليهم القولء ولا من الذين ظلموا أنفسهم بالشرك لأنه ظلم ٠‏ 
عظيم[]: [فإذا جاء أمرنا وقار التنور فاسلك فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبتى 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون) وذلك يحدث عند وقوع الكوارك 
ترق القلوب وتعم الشفقة والعطف من ذوى القلوب الرحيمة. 
فأمر الله نوحا _ عليه السلام - أن لا يخاطبه فيهمء وليذكر 
اقامته فيهم بالدعوة حيث لم يؤمن إ۷ القليل[] (حتى إذا جاء 
أمرنا وقار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا 
من سبق عليه القول ومن آمن» وما آمن معه إلا قليل) ۰ 

وجاء أمر الله قفار التذور بنزول الأمطار من السماء. 
وتفجر الأرض بالعيون التى تفور» كما قال تعالى[۲] [فقتحنا 
أبواب السماء بماء منهمر » وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء 
على مر قد قدر + وحملناه على ذات ألواح ودسر ٭ تجرى 
بأعیننا جزاء لمن کان كفر)» قال ابن عباس[٤]:‏ [التنور وجه 
الأرخن » أى صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من 
التنانير التى هى مكان الثار سار نفو ما وهذاتور أ 
جمهور السلف وعلماء الخلف- وعن على بن أبى طالب -رضى ٠‏ 
الله عنه - التنور فلق الصبح وتنور الفجرء وهو ضياؤه 
وإشراقه. والأول أآظهر. وقال مجاهد والشعبي: كأن هذا 
التنور بالكوفة. وعن أبن عباس: عين بالهندء وعن قتادة ع 


بالجزيرة يقال لها عين الوردة؛ وهذه أقوال غريبة. 


وقي منتخب كنز العمال[ه] عن على بن أبي 
طالب قال: فار التنور من مسجد الكوفة» من قبل أبواب 
كندة وروی عنه أيضا في قوله - تعالى: [وفار التنور) 
قال: تنوير الصبح» وفي لفظ قال: طلع الفجر قيل له: 
إذا طلع الفجر فاركب أنت وأصحابك. 

وذكر الشوكاني[١]‏ عن التنور ثمانية أقوال: أنه 
وجه الأرض.» أنه تنور الخبزء أنه موضع اجتماع ال ماء 
في السفينةء أنه طلوع الفجرء أنه مسجد الكوفةء أنه 
أعالى الأرض والمواضع المرتفعة, أنه العين التى 
بالجزيرة المسماة عين الوردة. أنه موضع بالهندء قال 
ابن عیاس: کان تنذور آدم بالهند ۰ 

وقيل: [۷] كان الطوفان وقت الظهر في مستهل 
شهر رجب» نودى من التنور: قم يانوج فاحمل في 
سفينتك من کل زوجین اثنین» ثم أوحى الله الى جبريل 
أن يأمر خزنة الماء أن يرسلوه بغير كيل ولا مقدارء وأن 
تضرب المياه بجناح الخضب,» قفعل ذلك» ونبعت العيونء 
وهطلت السماءء وكان ماء السماء أخضرء وماء الأرض 
أصفرء» وأمر الله اللائكة أن بحملوا البيت الى سماء 
الدنياء وعلا الماء على الجبال أريعين ذراعا ولم تزل 
كذلك ستة أشهر آخرها ذو الحجةء وقيل: كان ركوب 
نوح ومن معه السفينة لعشر خلون من شهر رجب. 
وذاك لتتمة ألفى ستة ومائتى ستة وخمسين سنة هن 


لدن أهبط الله ك - آدم - عليه السلام - وخرجوا 


بقلم :أ.د . عبدالباسط أحمد حمودة 


و 2 


منها في العاشر من المحرم» بعد مضى ستة أشهرء ثم 


استقرت على الجودى: 

وقال ابن کثير في تفسیر قوله تعالی:[۸] وهي 
تجرى بهم في موج كالجبال) أي السفينة سائرة بهم 
على وجه ا لاء الذى قد طبق حمع الأرض,» حتى طفت 
على رعوس الجبالء وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاء 
وقيل بثمانين ميلا والقول الأخير يختلف عما قاله ابن 
كثير في قصص+[1] عن جماعة من المفسرين» من أن 
الاء ارتقع على أعلى حتل في الأرض خية عشر 
ذراعا وهو الذي عند أهل الكحاب وقئل خافن 
ذراعا. وعم جميع الأرض طولها والعرض» سهلها 
وحزنهاء وجبالها وقفارها ورمالهاء ولم يبق على وجه 
الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف» ولا 
صغیر ولا کبیر: 

قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم: كان أهل ذلك 
الزمان قد ملأوا السهل والجبل. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: لم تكن بقعة في الأرض إلا ولها مالك 
وحائز: 

ومن سياق القصص نفهم أن الهلاك والموت بدأ 
يحل بالناس منذ نزول الماء من السماء وتفجر الأرض» 


حيث استمر أربعين يوماء وارتفعت السفينة شيا ٠‏ 


فشیتاء وركابها رشاهدون آحوال الكافرين. هنهم هن 


يهرع الى المرتفعات» ومنهم من يوى الى الجبال أو 
معزل عن الماء (وتادی نوح ابنه وکان في معزل یا 
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اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل 
ضفن ر انا کی کان بی ارال الا 
واحتمال الماء الفلك أريعين يوما وليلة. ثم احتمل الماء 
الفلك» وكان كنعان بن توح تخلف عن أبيهء وكان عهد 
كنعان أن الجبال تحصنه من المطرء فارتفع الماء وحال 
بيتهما الموج قكان من المغرقين. 


كان أمر الله الصادر الى توح - عليه السلام - أن 
دتحرك الى السفينة استعدادا للنجاة عند رؤيته للماء 
التازل من السماء والنابع من الأرضء وذلك أخذ وقتا 
ليدخل في السفينة من أذن الله له باركابه. 

وتفهم من القصة أن بنى الإنسان ركبوا في 
فة محرد مارأوا لاء وريما أنخل التاتات 
والأشجار [ثم أمره الله أن ينادى فى الوحش والسباع 
والطير والهوام والأنعام» قوقف على سطح منزله 
ونادى: هلمو! الى السفينة المنجية) فمرت دعوته الى 
الشرق والغرب» والبعد والقرب, قفأقبلت إليه 
أفواجا)[:۱]- 

وبعد اريعين يوما ارتقع الماء وطقت السفينة 
فوقه. وإذا كان الركوب في السفينة لعشر خلون من 
رجب فيكون استواؤها قوق الماء قي العشرين من 
شعبان» ومن مفهوم القرآن الكريم أن توحا ۔ عليه 
السلاام - قال عند الركوب: (يسم الله مجريها 
ومرساها) ولا يمنع أن يكون قرن ذلك بأمر الله 
:]۱١[ -‏ [فإذا استويت أنت ومن معك على القلك فقل 
الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين وقل رب آنزلنى 
لا مباركا وأنت خير المنزلين). واستحب لأمة محمد 


EO‏ ا 


الله أمرني أن أبني ههنا بيتا). قال ابن كثير[٤٠‏ 


[صلى الله عليه وسلم) المي والداء في السذر لا 1 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما- عن النبي 
[صلى الله عليه وسلم): (أمان أمتى من الغرق إذا 
ركبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله املك (وما قدروا 
الله حق قدره) الآية (بسم الله مجريها ومرساها إن 
ريى لغقور رحيم) ورواية في فتح القدير (بسم الله املك 
ل 

بقول اين سعد[؟١].‏ (فسارت بهم السفيتة 
قطافت بهم الأرض كلها في ستة أشهر لا تستقر على 
شيء حتى أتت الحرم فلم تدخلهء ودارت بالحرم 
أسبوعاء ورفع البيت الذى بناه آدم» رفع من الغرق» 
وهو الت الو والح الأو على أ قبس 
فلما دارت بالحرم ذهبت في الأرض تسير بهم حتى 
انتهت إلى الجودي) وعبارة العلبى في قصص الأنبياء 
قريبة من ذلك إذ يقول: (ثم طافت السفينة بأهلها 
الأرض كلها في ستة أشهر لا تستقر على شيءحتى 
أتت الحرم فلم تدخله» ودارت بالحرم أسبوعاء وقد رفع 
الت الذي كان بححه آدم صان له من الغرق. وهو 
البيت المعمورء وخباً جبريل الحجر الأسود في جبل أبى 
قبيس» فلما طافت السفينة بالحرم ذهبت في الأرض 
تسر حتى انتهت الى الجودي)- 

وفب رفع الت تتاح ألى نظر وتامل, فاين 
کثیر یری في اکثر من موضع][۱۳]: أن اول من بنی 
البيت هو ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ كما قي حديث (يرحم ِ 
الله أم إسماعيل) وجاء أيضا (فإن ههنا بيتا لله يبنيه 
هذا الغلام وأبوه) وفي موضع آخر قول ابراهيم: (قإن ‏ 


(قذكر- تعالى - أنه بوا ابراهيم مكان البيت, أي 


ادد إل وسل لب أن ل في ا وال 
1 کثیر ممن قال: إن ابراهيم - عليه السلام - هو أول من 
ي البت التق ول لم ن قله كرا ثبت في 
الصحيحين عن أبى ذر - رضى الله عنه - قلت: يارسول 
الله أى مسجد وضع أول؟ قال: (المسجد الحرام) قلت: 
ثم أى؟ قال: (بيت المقدس) قلت: كم بيتهما؟ قال: 
(أربعون سنة). وقد قال الله - تعالى: (إن أول بيت 
وضع الناس للذى بيكة مباركا) الآيتين وقال - تعالى - : 
(وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود). وقدمنا ما ورد في بناء 
المت من الصحاح والاثار مما أغنى عن إعانة 
ههنا). 
والسؤال: كيف رفع البیت ولم یکن قد بنی؟ بل 
إن بعض القصاص يقولون[١٠]:‏ وكان الديك يصيح 
عند أوقات الصلاة» وعلا ال ماء على الجبال أريعين 
ذراعاء وسارت السفينة حتى بلغت موضع الكعيةء 
فطافت سبعاء ونطقت بالتلبيةء وكانت لا تقف في موقف 
إلا وتناديه: يا نوح هذه بقعة كذاء وهذا جيل کذاء حتى 
طافت به الشرق والغرب» ورجعت الى ديار قومهء 
فقالت: با نبى الله ألا تمع صلصلة الال في 
أعناق قومك؟ قال الله تعالى: [مما خطيئاتهم أغُرقوا 
فاأخلوا تارا] ولم تزل السفينة كذلك ستة أشهر آخر 
ذي الحجة. 
والشاهد هنا قولهم: وسارت السفينة حتى بلغت 
موضع الكعبة, فطافت سبعاء وتطقت بالتلبية. بيتما 
بقول آخرون إن البيت الذى كان يحجه آدم قد رقع 
يانة له من الغرق فلم الطواف والتلبية؛ 
ولا تنكر أن سياق القصص القرآنى وأقوال 
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أصحاب السير والمؤرخين يدل على أن موضع البيتِ 
الحرام معروف وإن لم يكن مبتيا لقول ابراهيم قبل 
بتائه البیت: [رینا نی أسکتت من ذریتی بواد غير ذى 
زرع عند بيتك المحرم)[١١]‏ وما قيل من إن آدم حم 
الى البيت» وما جاء في أن توحا حج قبل الطوفان[۷٠]‏ 
(تم استاذن ريه في الحجء قأذن لهء فلما خرج‌ هم 
القوم بإحراقهاء قأمر الله الملائكة فاحتملوها الى 


الهواء» فكانت معلقة حتى عاد من حجه»ء ولا قضى 
مناسكه رأى تابوت آدم على يمين الكعبة» فسال ريه 
في ذلك فأمر اللائكة فحملوه الى دار نوجء وكان 
يومتذ في مسجد الكوفة, فلما رجع من حجه نزلت 


السنفينة من الهوا) ٠‏ 
وقال ابن عباس[۱۸]: (إن الله وجه السفينة الى 
مكة فطافت بالبيت أربعين يوما) ٠‏ 


وتكاد تلتقى الأقوال على أن إرسال الطوفان كان 
لثالث عشر من شهر آب في حساب القبط ثم ركبوا 
السفينة في العاشر من شهر رجب» وظلت تسير بهم 
من خمسة الى ستة أشهرء وأنهم خرجوا منها في 
العاشر من شهر المحرم» يوم عاشوراء وأنهم صاموا 
هذا اليوم شكراً لله ومن بعدهم صامت الأمم من 
يدهم الهو والعرب في الجاهلية. والسلمون قى 
اة التورة نع الهرة. تقل أبن كث عن الإمام 
آحمد عن أبى هريرة قال: مر النبي [إصلى الله عليه 
وسلم] بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء 
فقال: (ما هذا الصوهم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله به 
موسی من الغرق» وغرق فيه فرعون» وهذا يوم استوت 
فيه السفينة على الجودي» قصام نوح وموسى - علي 
السلام - شكرا لله - عز وجل- فقال النبي [صلى الله 


عليه وسلم): (أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم) 
فصام وقال لأصحابه: (من كان أصبع متكم صاتما 
فليتم صومه»ء ومن كان أصاب من غذاء أهله فليتم بقية 
یومه) قال ابن كتير حديث غريب من هذا الوجهء 
ولبعض شاهد في الصحيح. نعم وردت أحاديث في 
عاشوراء قي البخارى ومسلم ومسند الإمام أحمد 
وطبقات ابن سحد» ومسند الطيالسى وستن ابن ماجة 


والترمذی وغیرهم[۰]۱۹ 


أحداث أثناء سير السفينة: 

ومنذ بدأ نوح - عليه السلام - يُذْخل في السفينة 
بنيه ونساعهم» وتلاثة وسبعین من بنى شيٿ ممن آمن 
نه وما أمر تكله من اثر الخلوقات منة ذلك توالت 
الأحداث والمشاهد العجيبة٠‏ ومن ذلك ما جاء في 
القصص النبوى عن أم الصبى التى توهمت النجاة من 
الخرق. فحاولة الالتجاء الى الأماكن الرتقعة كما 
يفعل الناس لاتقاء الامطار والسيولء وأخذت في 
الانتقال من مكان الى آخر حتى ارتقت الجبل, قلما بلغ 
الماء رقبتها رقعت الصبى بيديها فغرقا ٠‏ 

نقل ابن كتّير[۲۰] رواية عن ابن جرير» عن 
عائشة رضى الله عنها - أن ابراهيم ين عبد الرحمن 
بن أبى ربيعة أخبره أن عائشة» زوج النبي [إصلى الله 
عليه وسلم) أخبرته أن النبي [صلى الله عليه وسلم] 
قال: (كان نوح - عليه السلام - مكث في قومه الف سنة 
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شجرة. فعظمت وذھبت کل مذهبء ثم قطعھاء ٹم جعل 
يعملها سفينةء ويمرون فيسالونه؟ فيقول: أعملها 
» فيسخرون منه» ويقولون: يعمل سفينة في البرء 


وکیف تجری؟ قال: سوف تعلمون» فلما فرغ منها وار 
التنور» وكثر الماء في السكك. خشيت أم الصبى عليه. 
وکانت تحبه حبا شديداء فخرجت الى الجبل حتى بلغت 
ثلقه» فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبلء 
فلما بلغ الماء رقبته رفعته بین يديها حتى ذهب بها 
الماء» قلو رحم الله منهم أحداً الرحم أم الصبي) 
والقصة في روايتها طرق آخرى. 

ومشهد عجيب يكشف آيات الله في خلقهء 
واختلاف الناس بين الشقاوة والسعادة وأن الله لا 
يرحم ولا يغقر لن يشرك به ولو كان من أسرة وأهل 
الأنبياء أولى العزم» حيث أغرق الله امرأة نوح» وأغرق 
ابنه أمام ناظره: (وهي تجری بهم في موج کالجبال 
ونادی نوح ابنه وکان في معزل یا بني ارکب معنا ولا 
تكن مع الكافرين؛ قال سآوي إلى جبل يعصمنى من 
الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين)[۱؟]. قال اين كثير: 
وهذا الابن هو (يام) أخو سام وحام ويافث. وقيل 
اسشعه (کنعان) وکان کافرا عمل عملا غير صال» 
فخالف أباه في دينهء فهلك مع من هلك هذا وقد نجا 
مع أبيه الأجانب في النسب, لا كانوا موافقين في 
الدين والمذهب[۲؟]. والمشهد عجيب» الأب يدعو ابنه 
الى الإيمان ليركب السفينةء والابن يعاند ويعصي 
معتقدا أن الطوقان لا يبلغ الجبالء وأنه سيكون في 
معزل عنه. والأب بشفقته يلح آمن وارکب معنا ولا تكن 
مع الكافرين حتى حال الموج بين نوح وابنه فتعذر 
خلاصه» فکان من المغرقین. ثم يدعو توح ربه (قال وب 
إن ابنى من أهلى) أى قد وعدتنى بنجاة أهلى ووعدك ٍ 
احق اا ا 


الحاكمين- ويكون الجواب: (إنه ليس من أهلك إنه عمل 
- غير صالع) وهذا سبق عليه القول بالغرق لكفرم 
ومخالفته لنوح عليه السلام - وهو وإن كان من هله 
باعتبار القرابة والنمب لكن الكفر فرق بينهما. قال 
- اين كير[ ٣؟]:‏ وقد نص غير واحد من الأئمة على 
تخطئة من ذهب في تفسير هذا الى آنه ليس بابنه. 
وإنما كان ابن زتيةء ويحكى القول بأنه ليس بابتهء 
واا كان ان امراك وال ان عتا ور ادن 
السلف: (مازنت امرأة نبي قط) وخيانة امرأة نوح إنها 
كانت تقول للجبابرة عن الذين آمنوا بنوح» وتخبر عنه 
أنه مجنون٠‏ 
ويقال[٤۲]:‏ إن أول من آمن بنوح امرأة من قومه 
نقال لها (عمرم قتروخها؛ فاولدها ساماء وحاماء 
ویافث» وثلاث بناتء ثم آمنت به امرأة أخرى من قومه 
يقال لها: (والعة) فتزوجها فأولدها كنعان؛ ثم نافقت 
وعادت الى دینها ۰ 
ويذكر ابن كثير في قصصه[٠؟]:‏ وأما امرأة 
نوح وهی أم أولاده كلهم: وهم: حام» وسام» ويافثء 
ويام - ويسميه آهل الكتاب (كنعان) وهو الذى قد غرق. 
وعابر فقد ماتت قبل الطوفان وقيل: إنها غرقت مع من 
- غرق٠‏ وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها . 
وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينةء قيحتمل 
أنها كفرت بعد ذلك» أو آنها أنْظرت ليوم القيامة. 
والظاهر الأول لقوله: (لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا)[]. ‏ 
و اكا احا رال فة اكا 
لشعلبی[۲۷] عن ابن عباس قال: کان عوج يحتچب 
ا ll‏ 


قرار البحر فيضو في عبن اليس برقي إليها ثم 
یاه فقال لتو اخیلنى نع فقال اخرج ا عدو 
الله قإنى لم أومر بحملك» وطبق الله الماء على وجه 
الأرض والجبال وما بلغ ركبتى عوج ين عنق. 

ويعلق ابن كثير على هذه القصة وينكرها أشد 
الإنكار مخالفتها للمعقول وامنقول ويقول[۲۸]: فكيف 
يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عنق - ويقال ابن 
عناق - کان موجودا من قبل توح الى زمان موسی» 
وآنه کان کافرا متمردا جبارا عنیداء ویقولون کان لغیر 
رشده» بل ولدته مه بنت آدم من زناء ونه کان يأخذ 
من طوله السمك من قرار البحار ويشويه في عين 
الف وان كان قول توح وهو في الفية ٠ا‏ 
هذه القصة الى لك ويستهريء به ویتكرون أت كان 
طوله ثلاث آلاف ذراع وتلاتة وتلاثين ذراعا وظتاء الى 
غير ذلك من الهذيانات التى لولا أنها مسطرة في كثير 
من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما 
تعرضتا لحكايتها وركاكتها, ثم إنها مخالفة للمعقول 
والمتقول. 

أما المعقول: فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد 
نوح لكفرهء وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل الإيمانء ولا 
يهلك عوج بن عنق» وهو أظلم وأطغى؟ وكيف لا يرحم 
متهم لخدا ولا ام الصبى ولا الصني يكرك هذا 
الدعى الجبار العنيد القاجر» الشديد الكافر» الشيطان 
المريد؟ 4 

وأما المنقول فقد قال تعالى: [ثم آغرقنا ‏ 
الآخرين)[۹] وقال: ري لا ذو على الأرض من 
الكافرين ديارا)[٠].‏ ا 
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الصحيحين» عن النبي [إصلى الله عليه وسلم): (إن الله 
حلق ادم تون دراعا تلم برل الخلق تفص تى 
الآن). 

ويذكر أبن كثير من الجالفات الى لقت هذا 
القصص مما يذكره يعض الجهلة من أن أهل السقية 
عند خروجهم منهاء أكلوا من قضول أزوادهم ومن 
حبوب كانت معهم قد استصحبوهاء وطحنوا الحبوب 
يت واكلى وابإقا و ارقم ا اتبا ن 
الضداء بعد ما كانوا فى ظلمة السقينة. فكل ذلك لا 
ا 
إسراتيل لا يتمد عليها ولا يقتدى بها - والله أعلم. 

واللا د ااا ك هروما كل اف 
في قصص الأنبياء: (أن توحا وقومه كانت قد أظلمت 
عليهم أعينهم في السفينة من دوام النظر الى الماءء 
فأمروا بالاكتحال يوم عاشوراء الذى خرجوا فيه من 
السفينة وعن ابن عباس قال قال رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم): (من اکتحل بإٹمد یوم عاشوراء لم یرمد 
عیته أبدا) ۰ 

وو اا دا وف کر 
العصمال[١٣]‏ وكذا قي شرح الجامع الصغير 
لذو[ ۲| الى قال ثم قال أعنى الننهقى إستاده 
ف وفال الاك مك وأا أ الى الاين عيدة 
جوپير فقال السخاوی: قلت بل هو موضوعء وقال 
الزركشى: لا يس فيه أثر وهو بد ةوقال این رج 
فی ناتف العارف کل مارو فى فضل الاكتحال 


والاختضاب والاغتسال فيه موضوع لا يصح 


ر الخاف اقا ال ةا رون 
[۲۳] أن السفينة: سارت بهم فطافت بهم الأرض 


الربیعان ۱٤۲۲‏ هھ - ماو ویون ۲۰۰۲ م 


كلها في ستة أشهرء لا تستقر على شيء حتى أتت 
الحرم فلم تدخلهء ودارت بالحرم أسبوعا. 

وقال النويرى[٤۳]:‏ وسارت السفينة حتى بلغت 
موضع الكعبةء فطافت سبعاء ونطقت بالتلبية وكانت لا 
تقف قي موقف إلا وتناديه: يا نوح هذه بقعة كذاء وهذا 
جبل كذاء حتى طافت به الشرق والغرب ورجعت الى 
ديار قومه» ققالت يا نبى الله» ألا تسمع صلصلة 
السلاسل في أعناق قومك؟ قال - تعالى-: (مما 
خطيئاتهم آغرقوا فأدخوا نارا). 

ومما حدث داخل السفينة بعد أن أمر نوح أن لا 
يقرب ذكر أتثى ما دام في السفينةء فوثب الكلب على 
الكلبةء فدعا عليه نوح ققال: اللهم اجعله عسرا٠‏ 

وأصاب حام امرأته في السفينةء فدعا نوح ريه 
فتغیرت تطفته» فجاء بالسودان[٥]‏ وقي ل1 ۳]: لا 
استقر الأمر قال نوح لبتيه: إنى أحب أن أنام» قإننى 
لم أتهناً بالنوم متذ ركبت الفلك» فوضع رأسه في حجر 
ابته حام» فهبت الريح فكشفت عن سوه فضحك 
حام» وغطاه سام؛ قانتبه فقال: ما هذا الضحك؟ 
فأخبره سام» قغضب وقال لحام: أتضحك من سوءة 
أبيك؟ غير الله خلقتك» وسود وجهك» فأسود وجهه 
لوقته. وقال لسام: سترت عورة أبيك» ستر الله عليك 
في الدنياء وغفر لك في الآخرة. وجعل من نسلك 
الأتبياء والأشراف» وجعل من نسل حام الإماء والعبيدء 
وجعل من نسل يافث الجبابرة والأكاسرة والملوك 
العاتية. 

وذکر ابن كثير في قصصه: آن حاما واقع امرأته 
في السفينةء فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفتهء فولد ‏ 


ا اء ناما وقد بدت عورته» فلم بسترها وسترها 
أخواه. فلهذا دعا عليه أن تغير تطفته وأن نكون أولاده 
بیدا وخوت 

وقيل[۳۷]: واقع حام زوجته فولدت غلاما وجارية 
سوا > فأتكرهما حام» فقالت امرأته: (لحقتك دعوة 
أبيك) فلم يقر بهما حيناء ثم واقعها فولدت ملهماء 
فتركها حام وهرب على وجهه؛ فلما كبر الولدان الأولان 
خرجا في طلب أبيهما حتى بلغا قرية على شاطىء 
البحرء فنزلاهاء وواقع الغلام أخته فحملت منه وولدت 
غلاما وجاريةء وأقاما في ذلك الموضع لا ماكل لهما إلا 
السمك؛ فرجع حام في طلب ولديه قلم يجدهماء فاغتم 
لذلك؛ ثم ماتت امرأته فخرج الولدان الآخران في طلب 
أخويهما حتى صارا الى قرية أخرى على الساحل 
خربةء فنزلاهاء فسمع بهما الأخوان اللذان في البطن 
الأول فلحقا بهماء ونزلوا هتاك» ووطىء كل منهما 
أختهء فرزقوا أولاداء وكثر منهم النسلء وانتشروا في 
أعلى الأرض على ماحل البكر فينهم الوا والأع 

والبرير والهند والسند وجميع طوائف السودان٠‏ 
N‏ 
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مجموع هذه الحلقات يخصصها الاستاذ الد كتور محمد 
غعمارة للحديت عن موقف الاسلام من الاستمتاع بجماليات 
الحياةء ومعطياتها الجمالية٠ ٠‏ 

في الحلقات السابقة أوضح أن التربية الجمالية» ضرورة 
للنفس الانسانية» وأن الاسلام أعطى هذا الجانب حقه حلا 
وإباحة» مادام مباحاً يهىء النفس ويجدد عطاءهاء ٠‏ 

وفي هذه الحلقة يناقش بالأدلة من السنة العملية 
والقولية قضية اباحة الغناء والرقص والموسيقى» في اطار 
الحل المسموح به٠‏ 


إذا كان هذا هو مستوى الوضوح والحسم الذى بلغه المنهج 
الاسلاهى فل الإنقضا القرينة الكماللة: قربط وار الود ة تين 
ك أحاسيس الاتسان المسلم وحواسه وبين آيات الجمال ومظاهر الزينة 


في الوجود ٠.‏ فلماذا هذا الذى نراه سلوكا لنقر من الإسلاميين 


يخاصم الجمال ويحبذ التجهم» وهذا الذى نراه اتهاما موجها الى 


1 | 
4 
د الاسلام - من جاهليه ومخاصميه - بمخاصمة الجمال؟؟.. 


۱ / ولاذا شاعت وتشيع الكتابات والمأثورات حول هذه المخاصمة. . 
/ | ومخاضمة والغناى الى ستقي» وأدواتهما. والغداء لفتون التشكيل 
2 م رسما ونحتا وتصويرا - على وجه الخصوص؟؟: ٠ ٠‏ , 
د إن الخلاف الناشب بين فقهاء الاسلام حول إباحة أو منع الغناء 
ِ‫ والموسيقى والرسم والنحت والتصوير - وهى من أبرز الفنون الجمالية . 
التى عرفها الانسان قي تطوره الحضارى - خلاق قديم وشهير. . 
٠‏ ر وهنال العديد من الأثورات الروية _ وأغليها أحادية نبوية ‏ تخلف 
o‏ 


مضامبتها في هذا الموضوع.٠‏ وحول هذه المأثورات» وملابساتهاء 
وصحتها- رواية ودراية - وحول اتساق بعضها مع البعض الآخر» 
دارت وتدور أغلب اراء المختلفين في هذا المقام٠ ٠‏ ولذلك» فإن الوصول 
ll ll ll‏ 
أن غر نظروة ا م ةوه اة ارت وق ية الى هذه الماتورات.. 


و 


وباديء ذي بدء ۰۰ فنحن بازاء : 

أ- وقائع حدثت في عصر البعثة وفي بيت 
النبوة.٠‏ والمسجد الثبوي- 
مما يدخل في «الستة العملية» والممارسة التطبيقية 
للمنهج لبوي ٠‏ أى أنها «شواهد مادية» قعلن عن 
إباحة الغناء ٠ ٠‏ وتفيدء أيضاء بان اجتهادات مخالفة 
قد حدثت أثناء هذه التطبيقات والسنة العمليةء أراد 
أصحابها - وهم صحابة أجلاء- منع الغناءء لكن 
رسول الله» [صلى الله عليه وسلم)ء أقر الغناء ونبه 
أصحاب هذه الاجتهادات على خطنها وخطئهم 

با أحد عشر مأثورا من الأحاديث تفيد منع 
الغناء والنهى عنه وتوعد المغنين والسامعين. 


٠‏ وبيوت الصحابةء هي 


ج - تقسير عدد من مفسرى القرآن الكريم 
للمراد «باللهى» في الآية القرآنية (ومن الناس من 
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 

علم)[۱] على أنه هو الفناء.. 
تلك هي الماثورات ٠.‏ والسنة العملية: ٠‏ 
والتفسير ٠‏ : ا 
الموىسيقية الملصاحبة له والتی دار بسببها ومن 
حولها خلاف الفقهاء حول موقف الاسلام من حكم 
- لاء وبوفف السليين من هذا الف 
السنة العملية التى رويت في إباحة الغناء 


بقلم المفكر الإسلامي :أ.د . محمد عمارة 


نختار ثلاث مرویات» شهد رسول الله [صلی الله 
عليه وسلم]» الغناء في اثنتين منهاء ولم يقف موقفه 
مته عند إقراره فقطء وإنما خطاً من اجتهد لمنعه٠.‏ 
أما المروية الثالثة فكان شهود الغناء فيها بعض 
من اجتهد لمنعه وقالوا إن 
الرسول [صلى الله عليه وسلم] قد رخص فيه؛ فهو 
مباح. 

فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «دخل 
رسول الله [صلی الله عليه وسلم] وعندی جاریتان 
تغنيان بغناء بُعاث[۲]» فاضطجع على الفراش؛ 
وحول وجهه. فدخل أبو بكر فانتهرني» وقال: مزمار 
الشيطان عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ٠‏ 
قاقيل عليه رول الله فقال: «دعهما»: فلما غفل - 
(أي ابو بکر) - غمزتهما فخرجتا»[۳]. 

فنحن أمام سنة عملية, أقر فيها رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) الغناء في بيت النبوةء من 
فتاتين غنتا بأشعار تتخدث عن ذكريات وقائع الحرب 
في التاري. ٠‏ بل والتاريع الجاهلي» ٠‏ وعندما 
اعترض الصديق أبو بكر» مجتهدا في المنع» اعترض 
الرسول على هذا الاجتهادء مؤكدا الإباحة.-ولم 
يطعن أحد من علماء الجرح والتعديل في أحدمن . 
راا E‏ 4 


الصحابةء الذين خطأوا 


وعن عائشة. أيضا وقي ذات الحديث- تكملة . 
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- تروى أحداث واقعة ثانية لسنة عملية أخرى في هذا 
الموضوع٠٠‏ تقول» رضى الله عنها: «وكان يوم عيد» 
يلعب السودان ‏ الحبشة - بالدرق[٤]‏ والحراب» في 
المسجدء قإما سالت رسول الله» [إصلى الله عليه 


وسلم) وما قال «تشتهین تظرینء فقت نى 


فاقامنی وراءه» خدی على خدة يسترنی بثویه وآنا 
أنظر الى الحبشة يلعبونء فزجرهم عمرء فقال النبي: 
٠‏ دونکم بن أرفدة[ه] حتى إذا 
مللت» قال: «حسنبك» قلت: نعم» قال: «فاذهبي». 

فهناء أيضاء سنة عملية أقرت اللعب (التمثيل) 
الصحوب بالغناء ويالرقص - قفي بعض الروايات 
نهم کانوا يغنون شعرا يقول: 

يا أيها الضيف المعرج طارقا 


لولاا مررت بال عبد الدار 


«أمنا بنى أرفدة. 


لولاا مررت بهم تريد قراهم 
منعوك من جهد ومن إقتار 


وقي تعض الروابات كانت الحبشة يرفتون 
(أى يرقصون) وفي بعضها: «یرقصون بین یدی 
رسول اللهء إلى الله عليه وسم وزقواون: مف 
ر عد صا ا 

وها ا ته عير ين الطاب في الى 
عارضه الرسول [صلى اله عليه وسام)ء مقا 
الإباحة ومؤكدا لها. 

اما الماتور 
واد کے ارفا و و مو ال ر 


ال فعن عامر بن سعید. قال: 


رسشول الله وأهل بدرء يفعل هذا عندگم؟. ٠‏ فقالوا: 


إن شنت فاجلس واستمع معناء وإن شئت فاذهب! 
فقد رخص لنا في اللهو عند العرس)]۰]۷ 

فهذه المأثورة تتحدث عن لهو بالغناء في 
عزس» شهده صحابة بدريون» فلما اعترض أحد 
في المنع» أخبروه أن رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم]» «قد رخص لنا في اللهى عند 
العرسش»- فقى هذه المأثورات ألثلات ما يشهد بإباحة' 
هذا اللهنى- الغتاء والمطتحون يفضةه بالقَمَفَيل 
والرقض - ونتخطة الإجتهاد:الذى أواد: أضتحايه 


الضحابةء مجتهدا 


منغه. 

وغير هذه الماثورات الثلاث» التى أكدت الإباحة 
بتخطئة اجتهادات المتع» هناك الأحاديث الكثيرة التى 
تكد على الإباحة وتتحدث عن الفكر الشاهد لها 
وعليها ٠‏ 

فعن عائشةء رضى الله عنها أنها زفت امرأة 
الى رجل من الأنصضار» فقال رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم] «يا عائشة» ما کان معکم لهو؟ فان 
الأنصار يعجبهم اللهو[۸]. 

وفي رواية ثانية لهذه الواقعة: أنكحت عائشة 
ذات قرابة لها رجلا من الأنصارء فقال رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] «أهديتم الفتاء؟ ألا بعتم 
معهامن يقول: أتيناكم/ أتيناكم» فحيانا 
وحیاکم؟[١].‏ 

وفي حديٿث د آخر» عن السائب بن يزيد أن امرأة 


ا 


ففنتها[.١].‏ 
تلك هي مأثورات السنة النبوية - وأغلبها وقائع 
«سنة عملبة» الشاهدة على إباحة هذه الفنون الجميلة 
-غنا» ورقصاء وتمثيلا ٠.‏ وهي المأثورات التى 
أقرت الإباحة وأكدتها في مواجهة الاجتهاد في المنع. 

قخطات ها الاجتهانة 
أما وقائع وروايات الستة العمليةء التى تحدثت 
عن الغناء في مجتمع الصدر الأول» على عهد رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم)» دون أن يكون هناك جدل 
ولا اجتهاد يمنع منه» فإنها كثيرة جدا في كتب 
الشيرة والحديث٠ ٠‏ ومنهاء على سبيل المثال لا 
الخضضر: 
عندما دخل رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)» 
المدينةء مهاجرا فرح أهلها - وكانوا ينتظرون مقدمه 
لعدة أيام٠٠‏ حتى ليزوى البراء بن عازب قيقول: ما 
رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كفرحم برسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم] وصعدت ذوات الخدور على 
الأسطحة من قدومه يقلن: 
طلعالبدرعلينا 
نو اكد الواح 
ا دع الله‌داع 
أيهماالبعوثفينا 
تناك رالطاع 


- (فتيات) بنى النجارء فلقد خرجن 


قال وقيقة نض لان تين أن تفتكا ٠‏ 


إليهء [صلى الله عليه وسلم] عندما بركت ناقته يباب 
أبى أيوب الأنصارى - من بنى مالك بن النجار- 
خرجن یضرین بالدقوق ویغنین: 
نحن جور من بنى النجار 
ياحبذامحمدمن‌جار 
فقال لهن [صلى الله عليه وسلم) 
-«أتحيبتني ؟» 
- قلن : نعم» يارسول الله. 
- فقال: «الله أعلم أن قلبى يحبكم» 
وعندما شرع رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] - بعد أن استقر بالمدينة - في بناء مسجد 
كان يحمل مع الصحابة ‏ طوب اللّبنء مشاركا في 
البناء٠ ٠‏ وخلال العمل» كان ينشد مترتما: 
هذا الجمال لا جمال خيبر 
هذاأيرزبناوأطه ر 
ومن الصضحابة من كان - أثناء ذلك - يغتى 
أغاثى العمل ٠٠‏ فيقول البعض منهم: 
لئنقعتا والنبي يعمل 
ذاك إذن لل مل المضلل! 


وکان آخرون یترنمون: 
لايستوى من يعمر المساجدا 
يدأبفيهاقائماوقاعدا 
ومن یری عن التراب حائدا![۱۱] 
_ولقد صتع ذلك الأشعريون_ قوم أبى موسی ٠٠‏ 
الأشعرى _ عندما قدموا الى المدينة- ٠‏ فعن أنس ين ٤‏ 
مالك قال قال رتنول الله (صلى الله عليه وسلع] ٠‏ 
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«بقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلويا بالاسلام منكم» 
یام 2£ ا 


قال: فقدم الأشعريون - فيهم أبى موسى الأشعرى - 


قلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: 
ااتلق اف ب 
اوحزي]؟۱] 
وحدیث آخر یحکی کیف شهد رسول الله 

[صلى الله عليه وسلم) «ندب» الجوارى» على أنغام 
الدفنوف, تذكرة بالأبطال الشهداء في وقائع 
الاسلام.٠‏ عن أبى حسين» قال: كان يوم لأهل 
المدينة بلعبون» قدخلت على الربيع بنت معوذ بن 
عفراء. فقالت: دخل علي رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم]ء فقعد على موضع فراشى هذاء وعندى 
جاریتان تندبان آبائی الذين قتلوا يوم بدر» تضربان 
بالدفوف» فقالتا فيما تقولان: 

٭ وفینا نبى يعلم ما يكون في غد + 

فقال» [صلى الله عليه وسلم): «أما هذا قلا 
تقولاه[ ]لا يعلم ما في غد إ۷ الله عز وجل» 
تلك بعض من مأثورات السنة التبوية - وأغلبها 
وقائع «سنة عملية» ‏ الشاهدة على إباحة الغناء وما 


صاحية من قنون مساعدة. 


× أما الماثورات التى منعت الغتاء وتهت عنه 
- وحذرت منه ومن سماعهء فإنها تبلغ اثنى عشر 
مأثورة. ما بين حديث» أو تفسير «للهو» في الآية 


الت وردنا 
رواياتها للعديد من الأحاديث الشاهدة على حل 
عن النبي [إصلى الله علبه وسلم) 
أنه قال: إن الله حرم المغنية - (وفي رواية: القَبَة) - 
وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها٤٠]٠‏ 

ولقد تتيع الإمام ابن حزم الأندلسى -٠۸٤(‏ 
۱۰1٤-۹۹٤ / 1‏ م) - وهو من هو - کظاهری - 
في الالتزام بالسنة ‏ وهو من هو في نقد الرجال 
والروايات - تتبع هذه الماثورات» فعرض رواتها على 
ما استقرت عليه قواعد الجرح والتعديل للرواة 
قخلص الى أن هذه الأحاديث جميعها معلولة:. 
فقال: «وكل هذا لا يصح منه شيء» وهي 
موضوعة». . ولقد اتفق معه في هذا النقد لهؤلاء 
الرواة كثير من المحدثين والحفاظ وعلماء الرجال.. 
من مثل الذهبي - صاحب (ميزان الاعتدال) - وابن 
حجر العسقلاني - صاحب (لسان الميزان)٠.‏ 
وكتموذج على هذا النقد لرواة هذه الأحاديث, ما قاله 


وأحد هذه الأحاديث مروى عن عائشة- 


الغناء- وفيه تقول: 


عن رواة حديث عائشة هذاء فقد قال: إن في رواته 
«سعید بن بی رزین» عن أخیه» وکلاهما لا یدری 
أحد من هما»ء 
«ضعاف ٠:‏ ورواة للمناكير ۰۰ ومجهولون» ٠‏ ورواة 
للمعضلات».. الى آخر عوامل الضعف والتجریع 
التى تقدح قي صحة هذه المأثورات٠‏ 

أما التفسير المنسوب الى عدد من أئمة 
المفسرين للقرآن الكريم. والقائل إن المراد باللهو في 
الآية (وعن الاس من یشتری لهو الحديت) هو 

في هذا التفسير من تعارض م 


٠‏ وغيرهما من زواة هذه الأحاديث: 


الأحاديث النبوية الصحيحة التى جاء فيها الكلام عن 
الغناء المباح باسم اللهو «ما كان معكم لهو؟ قإن 
الأنصار يعجبهم اللهي. ٠‏ «قد رخص لنا في اللهو 
عند العرس» قان ابن حزم يراه «مجرد تفسير 
مفسزين» ولیس حدیتا» عن رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم]» ولا ثبت عن أحد من أصحابهء وإنما هو 
قول بعض المفسرين ممن لا يقوم بقوله حجةء وما 
کان هکذا قلا يجوز القول به. تم لو صح لا کان فيه 
متعلق» لأن الله تعالى يقول: (ليضل عن سبيل الله)» 
و«كل شيءَ يقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم 
وحرام» ولو أنه شراء مصحف وتعليم قرآن»٠‏ 
ولقد خلص ابن حزم» بعد النقد لهذه المرويات. 
الى القول: 
«فان قال قائل: قال الله تعالى: (فماذا بعد 
الحق إلا الضلال)[١٠]٠٠‏ ففي أي ذلك يقع الغتاء؟ - 
(أي : هو من الحق؟ أم من الضلال؟)- » 
ثم أ جاب عن موقع الغناء قائلا: 
«إنه يقع حيث يقع التروح في البساتينء 
وصباغ ألوان الثياب» وكل ما هو من اللهو. قال 
رول الله: «إتما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء 
ما نوى»[١١]»‏ فإذا نوى المرء بذلك ترويح نفسه 
وإجمامها لتقوى على طاعة الله عز وجل فما أتى 
ضلالا[۱۷]. 
فهو إن بعض من ألوان الجمالء الذى خلقه 
الله ومعيار الحل والحرمة قيه هو «وظيفته» التى 
وف فبها.. فان أسهم في ترقية السلوك 
الانسانىء وأعان على تذوق نعم الله والكشف عن 
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آيات الجمال في إبداعه كان خيراء ٠‏ وإلا فهو منكر 


بلا خوق. 
تلك هي شهادة ابن حزم في هذه القضية 


وتلك هى قصة ا منهج الاسلامي مع «شبهة» ‏ 


الخصام بينه وبين قن الغناء والسماع٠ ٠‏ وهي قصة 
تؤكد اتساق موقف هذا المنهج» الساعى الى تنمية ‏ 
الحواس الجمالية في الانسان» ليدوم سعيه على درب 
الاكتشاف لا أودع الله في هذا الكون من آيات 
الزينة والجمال٠‏ 

اما آلات العزف - الموسيقى - فان الأحاديث 
التى وردت في منعها أو تحريمهاء هى الأخرى 
معلولة مقا غلم الر والعضل : وكعااع 
لهذه الحقيقة: 

# حديث عائشة عن رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم): «أمرنى ربى عز وجل بنفى الطنبور 
والزماره- رواة انراهم بن الع نر الأشعة 
المكي٠٠‏ والنسائى يقول عنه: إنه «ضعيف»٠ ٠‏ أما 
البخارى فانه يقول: إنه «منكر الحديث». 

+ وحدیث على بن أبى طالب: «نهى رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم] عن ضرب الدف ولعب الضنج 
وصوت الزمارة». 

وقي رواته: عبد الله بن ميمونء عن مطر بن 
سالم٠.‏ والأول «ذاهب الحديث».٠‏ والتاني «شبه . 
هول ٤‏ کک 
-*» وحديث ابن عباس » عن الرسول [إصلى الله 
عليه وسلم)» آنه قال: «صوتان ملعونان قي ال 


وخر صوت مزمار عند نعمةء وصوت ندية- أو 


رنة. عند مصيبة»- 
وقي رواته: محمد بن زياد الطحان اليشكرىء 
٠‏ ألذى يقول فيه أحمد بن حنيل: «أعور كذاب خبيث 
بضع اليث» 
*» وحدیث على بن بى طالبء عن الرسول [إصلى 
الله عليه وسلم]» أنه قال: «بعٹنی ربى عز وجل بمحق 
المزامير والمعازف؛ والأوثان التى كانت تعبد في 
الجاهليةء والخمرء وأقسم ربى عر وجل بغزته ألا 
يشربها عبد في الدنياء .»٠٠‏ 
ورواة هذا الحديت: محمد بن الفراتء عن أبى 
اسنحاق السبيعىء» عن الحارث الأعور. ٠‏ وجميعهم 
مجرحون ٠٠‏ فالأول منهم يقول عنه أبو بكر بن أبى 
شيبة: إنه «شيغ كذاب». والثالك قال فيه 
البخارى: إنه «منكر الحديث»٠٠‏ وقال عنه يحى بن 
معین: «لیس بشیء ولا یکتب حدیثه». 
ولقد قال الامام الحاقظ أبو الفضل محمد بن 
طاهر ۱۰٣۹/۰۷ -٤٤۸(‏ -۱۱۱۲م) في هذه 
الأحاديث وأمتالها: هذه الأحاديث وأمتالها احتج 
بها من آنكر السماع, جهلا منهم بصناعة علم 


الحديث ومعرفتهء فترى الواحد منهم إذا رای حدیڈا 


- مکتوبا فی کتاب جعله لنفسه مذهباء واحتج به على 
لقه» وهذا غلط عظیم» بل جهل جسیم»[۱۸]. . 
أما الذين حاولوا تخريج دلالات الأحاديث 


الصحيحة, التى جات في إباحة السماعء حتى 2 


1Y 4‏ -™( ا خو لت 


[إصلى الله عليه وسلم)» » مجلس غناء الجاريتين في 
نت غائ وإنكاره على أبى بكر منعه ما ق 
الغتاء ٠‏ فسر ابن تيمية موقف الرسول بأته كان 
«یسمع» ولا «يستمم»![۱4]» فان مجاولته هذه هي 
نموذج للتخريجات البادية التمحل والتكلف. والتی لا 
يمكن لمثلها أن توهن من حجج الذين يبيحون ٠.‏ 
السماع. 
أما ابن حزم» فإته يستدل على إباحة الآلات 
الموسيقيةء بكونها مالا حلالا في نظر أبى حنيفة ٠٠(‏ 
- ۰ھ 1۹۹ ۷۷م) الذی قال: «من سرق 
مزمارا أو عودا قطعت يده» ومن كسرهما 
٠]‏ إذ لى كانت محرمةء لكانت هدراء 
كالخمر» وأدوات الميسر» وغيرها من المحرمات٠٠‏ ى 
لم تكن كذلك» فإٍنها مال حلالء له حرمته» من سرقه 
يقطع» ومن أتلفه يضمن.٠‏ إذ الأصل في الأشيا 
هو الحل» ما لم يرد نص بالتحريم ٠‏ 
أما الإمام الغزالى - والذى عرض لماع 
غناء وموسيقىء» بدراسة مسهبة - فاته يجمل الموقف 
الإسلامى المنحاز الى الاستمتاع الحلال بالجماليات 
الحلالء غناء وموسيقى» عتندما برى ذلك فطرة 
إنسانية يزكيها الإسلام الذى ينكر التجهم والخصاء 
مع جمالیات الساة ٠‏ فیقول: 
٠‏ ولم برك الريع وأز ره والعود 
واتار قهو فاسد امزاج لیس له علاج!. . 


یحرکه اناع نهو تاقص مائل عن 


i‏ الروحانية, زائد في غلظ الطبع وكثافته على 
الجمال والطيورء بل على جميع البهائم!. قان جميعها 
تتاثر بالنغمات الموزونة[١۲].‏ 

هذا عن منهج الاسلام وموقفه من جماليات 
الستعاع.. 


الهوامش: 

.٦ لقمان/‎ )۱( 

(۲) بغاث حصن للأوس٠‏ ويوم بعاث وقعة من وقائع 
الجاهلية كانت بين الأوس والخزرج انتصر فقيها 
الأوس. 

(۲) رواه البخارى ومسلم وابن ماجة (وتحويل 
الرسول وجهه» هو عن رؤية المغنيات» وليس عن 


السماع» فاداته الأذن)٠‏ 
)١(‏ الدرقة: الترس من جلود, ليس فيه خشب ولا 


)٥(‏ أى أعطاهم الأمان» ضد زجر عمر بن الخطاب 
لهم٠٠‏ و«دونكم بنى أرفدة»: إغراء وتشجيع على 
مواصلة اللعب» أى عليكم باللعب الذى أنتم فيهء٠‏ 
و«أرفدة» لقب للحبشةء سموا به لأن أرقدة كان 
شهر أجدادهم. 
(1) أخرج هذه الرواية الإمام أحمد عن أنس بن 
ما 7 
(۷) رواه النسائی. 
(۸) رواه البخاری» 
(۹) رواه النسائی- 
(۱۰) رواه التساقی ‏ 
0۷ انظر ذلك في (الأعمال الكاملة لرفاعة 
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الطهطاوی) ج ٤‏ ص 1۷۸ 1۸١‏ طبع بيروت 
سنة ۱۹۷۷م٠‏ والغزالى (إحياء علوم الدين) ص 
٠‏ طبعة دار الشعب. القاهرة. ‏ 
)۱١(‏ رواه الإمام أحمد. 

(۱۳) رواه الإمام أحمد. وانظر: النويرى (نهاية 
الأرب) ج ٤‏ ص ٠ 1 ٠٠٤١‏ 
)٠١(‏ رواه الترمذي» ورواه الطبراني في الأوسط 
تاسناد ختفيف. وقال البنهقى؛ لىس بمحفوظ: 

.۲ يونس/‎ )٠( 

)۱١(‏ رواه البخاری ومسلم وأبی داود والتسائی وابن 
ماخ 

(۱۷) أنظر آراء ابن حزم في هذا الموضوع برسالته 
التى أفردها له وهى (رسالة في الغناء الملهىء أمباح 
أم محظور؟) ص ٤١۹ - ٤١١‏ منشورة في الجزء 
الأول من (رسائل ابن حزم الأندلسى) تحقيق 
ودراسة: د احسان عباس. طبعة بيروت سنة 
١‏ ه/ ١۱۹۸م»‏ وفي نهاية هذه الرسالةء ما يفيد 
أنها عرضت على الامام الفقيه الحافظ أبى عمر بن 
البرء فنظر فيهاء ولا ستل عن رأيه فيعا جاء بها 
قال: «وجدتها فلم أجد ما أزيد فيها وما أنقص». 

(0۸ انظر: النويرى (تهاية الازب) ج ٤‏ ص ١٤۷‏ 
.1 

(۹) ابن تيمية: (مجموعة الرسائل الکبری). ا 
ض ١ء‏ طبه القاهرةسة :كاف 

)۲١(‏ (رسالة في الغناء الملهى, ا آم محظور) 
رسائل بن حزم - ج ۱ ص ۰٤٤۹‏ ا 
(۲۱) (إحياء علوم الدين) ص ۱ 
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قو مجال الراما واأسرح 


أضواء على الحركة ٠‏ 
المسرحية في السسودان 


٭ شهد عام ۴٠۱۹م‏ بواكير المسرح 
المدرسي في السودانء 

مشاكل الخدمة المدنية والتعليم 
والأسطورة في المسرح ! 


٠٠‏ المسرح ٠.‏ مدرسة الشعوب ٠٠‏ عبارة أطلقها 
أحد الحكماء على المسرح لأهمية رسالته ودوره قي 
المجتمع الإنساني. وقد عرف السودان المسرح منذ 
مطلع القرن العشرين» حيث شهدت بعض الأندية 
والمدارس عروضاً مسرحيات عربية وأجنبية من تاليف 
كبار الشعراء والأدياء من الفزنجة والعرب» أمثال أحمد 
شوقي» وشکسبیر؛ وبرتاردشو. 

ثم توالت وقتئذ» عروض مسرحية لأعمال روائية 
من تاليف شعراء وأدباء سودانيين» أمثال صديق فريدء 
وخالد عبد الرحمن (أبو الروس)» وابراهيم العبادى» 
وسيد عبد العزيز وآخرين. 
وغن تأريخ الحركة المسشرحية في السودانء 
أضدر الأستاذان: عثمان على الفكي وسعد يوسف 
كتابا اشتمل على سرد تأريخي» وعرض تحليلي 
لمسرحيات اجتماعية وتاريخيةء شهذها جمهور المسرح 
في الفترة من عام ۷٩۱۹م‏ الى عام ۹۷۸٠م‏ 
وفي الكتاب عدة موضوعات فنية ونقدية عن 
المسرحيات السودانية: (على عينك يا تاجر) تاليف 
الأستاذ بدر الدين هاشم واخراج الاستاذ القكي عبد 


الزخمن» ومشرخية '(المنضنرة) تاليف الأستان حمدنا 
الله عبد القادر» واخراج الأستاذ مكي سناده 
ومسرخية (الرفض) تاليف واخراج الأستان حسن عبد 
المجيد» ومسرخية (الخفافيش) تاليف الأستاذ أبو 
اعاس محمد طاهر, واخراج الأستان مكى ستاده 
ومسرحية (هذا لا يكون) تاليف الدكتور خالد المبارك 
واخراج مكي سناده؛ ومسرحية (أكل عيش) تاليف 
الأستان الفاضل سعيد واخراجه»ء ومسرحية (المك نمر) 
تاليف الأستاذ ابراهيم العبادى» واخراج الاستاذ 
الفكي عبد الرحمن» ومسرحية (خراب سويا) تاليف 
الأستاذ خالد عبد الزحمن (أبو الروس) واخراح 
الأستاذ أحمد عثمان عيسى٠٠‏ ومجموعة أخرى من 
المسرحيات الاجتماعية. ٠‏ والتاريخية ٠ ٠‏ والكوميدية. 
وفي كلمة (التمهيد) يقول المؤلفان: عثمان على 
الفكي وسعد يوسف: ان أول إشارة لعرض مسرحى 
في السودان؛ تطرق اليها الأستاذ عثمان جلعفر 
النصيري في كتيبه: (المسرح في السودان ١٠۹٠م‏ - 
٠‏ م)ء نقلا عن جريدة (السودان) الصادرة في يوم 
م؛ وجاء فيها: (احتفلت مدرسة البنات 
في أم درمان بتوزيع الجوائز في الأسبوع الماضى 
ضور كير من ذو الطالبات» فالقت الطالباف 
خطاباً ومن رواية أدبية)» ويقول الأستاذ النصيرى 
في تغليقه على هذه الإشارة: (غير اننا نعلم من 
مضادر اخرى خدتة ان هناك حشاطا تما با دار 
متذ عام ١-۴‏ ونشتر الأستاد النضبرى الى 
رضن مشركى قدمته مدرسة رقاعة فى ناخ الوك 
في ذلك التأريخ.٠‏ واذا حللنا هذه الإشارة وتعليق 


اشرت ب ا ا 


الأستاذ النصيري» نجد انه قد كان في ذلك التأريخ 
قسمان: 

الأول: يتمثل في مسرح الجاليات, وكان للشوام 
مركز الصدارة قي هذا المجال٠٠‏ وقد جاء بجريدة: 
(السودان) الصادرة في يوم ٥‏ اکتویر ٥۱۹۰م‏ (تُحي 
جمعية حب التمثيل ليلتها الخيرية مساء الخميس 
القادم في قهوة «لويزو» حيث يقوم أعضاؤها بتمثيل 
بعض الروايات الهزلية القصيرة بالإفرنجية والعربية 
وتصدح الآلات الموسيقية بالأنغام ا لمطربة) ٠‏ 

والقسم الثاني: يشير الى العروض المسرحية التى 
قدمها مؤلفون سودانيون نذكر منهم: الأساتذة: صديق 
فريد وخالد أبئ الروس وابراهيم الغبادي. 

وقد شهد المسرح السوداني في الفترة من عام 

۷م الى عام ۱۹۷۸م» حركة مسرحية نشطة وكانت 
اللسرحيات باختلاف أطروحاتها وأنماطها وفق 
الإحصائية التالية: 

6 لتونخية نتنۇةانية: 

- ۷ مسرحية مسودنة٠‏ 

٠ مسرحية عربية‎ ١ - 

۷ مسرحية أجنبية. 

٣‏ مسرحية للأطفالء 

٠ مسرحية عرائس‎ ٤ 

مسرحدة أفريقية واحدة٠‏ 


وعن مسرحية (المك نمر) للأستاذ ابراهيم العبادىء 
وتحت عنوان: (التأريخ والأسطورة) يقول المؤلفان: لم 
ينفصل المسرح عن تأريخ البلاد» بل تناول هذا التأريخ 


بشکل درامي» مستفيدا من عنأصر الصراع فيهء كذلك 


لم يهمل المسرح الأسطورة في شكل معاصر يحمل 
مضامين اجتماعية وفكرية محددة. استلهمها كاب 


بقلم : مصطفى عوض الله بشارة 
- السودان - 
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المسرح من التراث الشعبي المتمثل في الحكايات 
والأحاجي الشغبية. 

وفي إطار «الأسطورة» تدور أحداث مسرحية 
(نبتة حبيبتى) التى استلهم مؤلفها الشاعر «هاشم 
صديق» أحداثها وفكرتها من قصة (سالي فو ٠‏ 
حمر) لأأستاذ جمال محمد أحمد. 

وملخص هذه القصة: «أن ضراع ينشب بين 
كبير الكهنة والملك «عكاف» بعد ان تم احراق الملك 
القديم!» بالإضافة الى شخوص «أسطورية» وأحداث 
أخرئ!. 

وفي مسرحية (الخفافيش) للأستاذ (أبى العباس 
محمد طاهر) مؤشزات إيجابية لأهمية التعليم والبحوث 
العلميةء حيث نشاهد عالم الآثار يترك كل اغراءات 
المدينة لكى يلتزم جانب عمله بإخلاص وتفان» في 
الأماكن القاحلة. 1 

وفي مسرحية (أكل عيش) يتناول مؤلفها 
(الفاضل سعید) بأسلوب هزلۍ ساخر» بعض مشاكل 
الخدمة المدنية في الأعمال المكتبية! 

وفي مسرحية (خراب سويا) للأستاذ خالد عبد 
الرحمن (أبى الروس) استلهام لوقائع وأحداث مملكة 
(سوبا) التأريخية٠٠‏ حيث نشاهد في هذه المسرحية 
امرأة تدعى «عجوية» امتلأت تفسها بالكراهية والحقد 
تجاه ملك (سوبا) الذى قتل زوجها! وتتخذ من ابنتها 
الجميلة (طيبة) سلاحاً لتنفيذ رغبتها في التدمير 
والإنتقام! 

وفي كتاب: (الحركة المسرحية في الننوان) 
للأسّتاذين: عثمان على الفكي وسعد يوسف › 
موضوعات ودراسشات عن المسرح السودانى قمينة 
بالاهتمام والتقدير- 
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قالت منيرة خليفة الفاضل عن 
بداياتها الأدبية : 
لن أقول بأنني ولدت في يدي قلم 
٠٠‏ ولكني أذكر أني كنت أحب 
القراءة منذ الصغر» وكنت أقضي 
الكشير من الوقت في تخيل الكثير من 
الأشياء وتعلمت أن أكتب كل ما يطراً 
على بالي حتی لولم یکن مصلا 
ببعضه»٠‏ هذا الكلام قالته الأديبة 
منيرة الفاضل عام ۱۹۸۳م أي قبل 
سبعةعشرعاماعندما كانت تقوم 
بالتدريس في المرحلة الغانوية» ولا شك 
أنه خلال هذه الفترة الزمنية طرأت 
متغيرات كضيرة في الحياة العامة» 
والحياة الخاصة بالأديبة إذ أنها تشغل 
منصب أستاذ مساعد الأدب الإنجحليزي 
بجامعة البحرين ٠‏ 
ومنيرة الفاضل ناقدة متمكنة 
تدرس بأناه ثم تعطي ملاحظاتها الفنية» 
والأدبية دون تحيز» كما في مقدمة أحد 
مقالاتها النقدية: 


المسيرة الذاتية كجنس أدبي قائم بذا 


في الوقت الذي تم فيه إرساء قواعد الكتا 
,العالم ٠‏ 
الغربي ظهر توجيه آخر شبه عالمي في السنوات 2 
الأخيرة في محاولة التاكيد على ما استبعد قي هذا 
المجال من كتابات تعني بالتأريخي والفردي قيما . 


بخص ما دون بهذا الشأن من قبل الأقليات العرقية . 


والمرأة داخل هذه الأقليات في المجتمَعات الغربية 
ذاتها.. هذا الاهتمام يأتي ضمن وعي يضع على 
عاتقه مسئولية إعطاء فضاء للتعبير عن حدود صورته 
وهمشت هوي على مى أحال متابعة. ‏ هذه الكتابة 
اعتمذت الصراحة والكشف والمساعة في استرجاع 
الذات وعلاقتها بتاريخها وبوطنها الأم ومن ثم تشكيل 
هویتها. 

وإذا ما قارن هذا التوجيه بالكابات السيرية 
التى بدت تظهر وبشکل متزاید في العقدين الماضيين 
في ساحتنا العربية تبين لتا المماهاة وا مماطلة. 

والب والض عت ع كل ما طق لون 
لاخلا ةوالا ى الممتيحةالخاصة الات 
الد 

وعن فنها القصصي أو بداية كتابة القصة ‏ 
القصيرة تقول: 

ا ف ل اداد الاي 
المرحوم سعيد العويناتي وکان في حینها مسئولا عن 
الصفحة الادبية في مجلة المواقف البحرانية. وقد 
نشرها هناك وقي عام ۱۹۷1 كتبت قصة وقدمتها الى ِ 
الشاعر علي عبد الله خليفة المستول عن تحرير ‏ 
(کتابات) الكتاب ا الوحيد قي البحرين. ٤‏ 


أنت مسعود عبد الله تركي؛ 
نعم ٠‏ 

تعال معنا ٠‏ 

ذا 


وصوت زوجتي في بلاهة ۰ لاذا؟ 
ببتسم الرجل في بلاهة.. هناك أمر باستدعائه 
الى القسم 
- القسم ؟ اذا ؟ 
هنا ؛. لاتضن الوقت 
وأنا ألبس البنطلون: ماذا فعلت قل لى؟ 
أزرار القميص ٠.‏ أنا زوجتك قل لي ماذا فعلت؟ 
هي كانت خائفة وانا ا اهتم بمشاعرها فقط. 
عند البان صوتي بخرح احكمي المزلاج لا ع 
احدا.. ألست سجانا آنا الآخر فهي طوال النهار في 
المطبخ ورائحة البصل والثوم. 
ويفد طول انتظار ومعاناة في ك الدهالز 
الرطبة المعتمة وبين أجساد متراصةء وفي جو خانق 
يبعث على الغثيان وما يتخلل ذلك من كوابيس صورتها 
الكاتبة يبراعة متناهية تأتي الخاتمة الكوميدية: 
المكتب والجسم الضخم من ورائه: 
- مسعود عبد الله تركي 


۰۰ زوجتي تصرخ لن 


ألا ترید أن تخرج ؟ 

الغضب من جديد: ولاذا أحضرتموتي الى هنا؟ 
- - حدث التباس في الأسماء. 
٤‏ بتحسس ذقته یجب ان أحلق ٠.‏ 
ونا جائع أيضاء. جائع ؛ تيتعد . 
د قهم لاذا؟ 
الفاضل من مواليد البحرين عام 
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ابر - المملكة العربية السعودية 


۹۸م وفي عام ٠۹۷١‏ حصلت على الليسانس في 
الادب الانجليزي من جامعة الكويت وعملت بالتدريس 
في المرحلة الثانوية بالبحرين» ثم واصلت دراستها الى 
أن وصلت الى كرسي استاذ مساعد للأدب الإنجليزي 
بجامعة البحرين[؟] ٠‏ 4 
بدأت كتابة القصة القصيرة منذ أن كانت طالبة 

بالصفوف الثانوية وقد نشرت الكثير من قصصها في 
العند من الكلات والسحف الكلصة. 

بعد ما قرا الأستاذ الناقد عبد الحميد المحادين 
قصة منيرة الفاضل (لحظة حلم) كتب تحليلا نقديا 
تحدث فيه بإسهاب عن علاقة الجسد بالإبداع جاء فيه: 

تجاوزت منيرة الفاضل في قصتها القيمة الزمنية 
المتواصلة واعتمدت على القيمة الزمنية الثقسية التى 
ترتب آلزمن حسب ترتيب توارد الأحداث من خلال 
و دة تق قتكر الرمان ولك وحدة الحدث 
التقسنة تغطى على ذلك الرزمان المتكسر وسرد اللحة 
ا 

هذا هو الفن الحقيقي ٠.‏ تعقيد سهل التصوير 
الفني للحدث ويقربه الى الذهن تقريبا يجعل التعقيد 
تفسه وسيلة من وسائل الفهم لأنه يوحي بالعمق وقدرة 
على استئناس المشاعر الداخلية التى يحرص الكثيرون 
على إخفائها فتنطلق من بوابات تيار الوعي في لغة 
متماسكة[۲]. 

لقد توقفت منيرة الفاضل عن كتابة القصة منذ 
فترة ولعل اخشغالها بعملها فى الحامغة هو السيب ٠٠‏ 
ولعلها أيضا تعود الى دنيا الإبداع. 


الهوامش : 

٠ ء٠١ ص‎ ٤ مجلة البحرين الثقافية- س ۲ ع‎ )١( 
أدب المرأة في الجزي والخليج العربي - لیلی‎ )۲( 
۲۳۷ صالح ص‎ 

(۲) رؤية في الظل س الس امجادين ص ٠١۷‏ 
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حدثنا الصاحب بن عباد[ ١‏ ]-رحمه الله قال : أخبرنا 
أبو العباس ثعلب[۲] قال : كان ابن الأعرابي[۴] عالاً ثقة 
راوية للأشعار» وكان رأساً في كلام العرب والكلام الغريب» 
وقد شاهدت مجلسه» وكان يحضره زهاء مائة إنسان» وكان 
يُسأل ويّقراً عليه فيجيب من غير كتاب ٠‏ ولزمته بضع عشرة 
سنة ما رأيت بيده كتاباً قط ! فقلت له يوما: يا أبا عبد الله» 
لقد أمليت على الناس ما يحمل على أجمال» ولك تصانيف 
كغيرة في النوادر والأنواء والزرع والنبات» فهل سمعت عن 
الخر العجيب › والشرر الغريب الذي حل ببغداد عاصمة 
الواثق؟! 

قال : وما ذاك يا أبا العباس ؟ 

قلت : لما زرت بغداد رأيت ما طار له الفؤادء فكأني 
بإرم[ ٤‏ ] ذات العماد» فإذا أعمدة نمددة» وأسلاك موصلةء 
ومصابيح منورة 

قال : بخ بخ[ ١‏ ]» لعله حديث نفس في المنام رأيته في 
الأحلام ! 

قلت : لا والذي رفع السماء بغير عمد ونورالكون 
بالشمس والقمر» ما زاغ مني البصره 

قال : لعلها من أسرجة كسرى» أو قيصر الذي بغى» أو ٠‏ 


فرعون الذي طغى؟ 


الربیعان |٤١۳‏ ف فاو ویون ۲٠-۲‏ م 


قلت: لاء لا عهد لهم بهاء لقد هلكوا قبلها 


بقرون» وأشغلهم عنها الفتون! 
قال: حيّرتني يا أبا العبّاس» فقل لي ما هي؟ 


قلت : إنهم يسمّونها «الكهرباء»! قال: كهرباء! 
وزنها فعللاء من الرباعي كهرب. ومن اخترعها يا أبا 


العباس؟! قلت: بعض العجم. 


قال: قد زدتني حيرة ودهشةء فزدني بياناً وفهماًء 


فما حقیقتها وسرها؟ 


قلت: يقولون: (إنها سيل من الإلكترونات يسري 


في موصل)! 


قال: أسيل كسيل العرم[٦]؟‏ قلت: أجل» ولكنه ا 


0 
یری» ویتعذر درکه. 


قال: وما هذه الكلمة الغريبة المريبة: 


«إلکترونات»؟! 
قلت: هی شحنات» وإن شئت نسمات! 


قال: والله لا أدري ما تقول» ولست أفقه ما تعني! 
قلت : لا تثريب عليك» إن فهمها لأيسر من قول 


الشنفرى في لامية العرب: 


وليلة نحس يصطلي القوس رها 
وأقطعة اللاي بها يتنبل 
دعست علی غطش وبغش وصحبتو 


عار وإرزيٌ ووج وأفكل[۷]! 
قال : وهل سلم أهل «الموصل» من السيل؟! 
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قلت : سبحان اللهء يا أبا عبد اللهء إن الموصل 
هو سلك معدني يتحدَر فيه النسيم السيّال» وليس 
مدينة الموصل! 

قال : وكيف نعمت بغداد بالكهرباء» وعهدي 
بلیلھا مُدلهم بهیم[۸]؟ 

قلت : أنارت البيوت والأسواق» وأضاعت 
الساحات والرقاق[1] فهي كالشمس ضياء ونورا 
ولا تدانيها الأسرجة. بل شتّان بين الثرى والثريًا! 

قال : أيكمن فيها خطر أو اذى أو ضرر؟ 

قلت : بجّل. إن لامسها أحد صعقته كإعصار 
فيه نارء» وربما أهلكته فكان كقتارء ولولا «المواد 
العازلة» ما انتفع منها ديّار! 

قال : ويحك» ماذا أسمع! لعلها من عمل الجان؟ 

قلت : لاء يا أبا عبد الله» بل هي من عمل 
الإنسان الذي علمه العزيز العليم» وأغدق عليه نعمه 
ظاهرة وياطنةء ودعاه الى الإبداع والاختراع» 
والبحث في الأرضء واستکشاف أسرارهاء وسبر 
أغوارها. 

قال : فما كان شان الأدباء ّا رأوا الكهريا»؟ 

قلت : أمَّا ابن قتيبة[١٠]‏ فوضع كتاباً في 
أحوالها وأخبارها سمَّاه «عيون الأخبار»! كما وضع 
ابن السكيت[١١[]‏ كتاباً في علاج الأخطار الكهربائية 
سمَّاه «إصلاح المنطق». وأما الجاحظ[١٠]‏ فحاول 
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أن يمسّها ليعرف كنهها فتكهرب» وأصيب بالشللء 
واجتمعت عليه الأضداد» وعزم على جمع أخبار 
الذين أعاقتهم الكهرباء في كتاب مستقل سمَّاه 
«كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان» وأما 
أبو حيان التوحيدي[١١]‏ فقد أحرقت كتبه فلم يحزن 
بل مدحها في كتابه «الإمتاع والمؤانسة وكهرباء 
المجالسة»» 

قال : إنما أسالك عن ديوان العرب» وما قيل 
فيها من أشعار حسان» شير الطرب» وتّرقص 
الجنان! 

قلت : عفوك. إن أطلت فأمللتء فالحديث عن 
الكهرباء ذو شجون» ومُصابُها من الصعق مجنون! 
أمَّا الشعراء فقد خصوها بأبيات قليلة خشية من 
سيلها المتدفقء وشررها الُحرق! فقد سمعت أن أبا 
فراس الحمداني[١٠]‏ نّا رأى الكهرباء عجب منها 
وفخر بهاء إذ ملأت بيته وبلده بنورها الوهَاج» فأنشا 
قائلا: 

وأنا الذي ملا البسيطة ها 

ناري وطتّب في السماء دُخاني؛ 

قال : ثم من؟ 

قلت : ثم ذكرها البارودي[١٠]‏ وشبه بها الب 
الرقراق المستسر فقال: 

الحب مغتى لا حيط سيره 

وصف ولا يجري عليه مشثال 
کالکھ ریا دز گهامتعنر 


قال : زدني من مٿل هذا! 

قلت : وشبه الزهاوي[١١]‏ الشعر الذي يستولي 
على الألباب» ويلذذ الأسماع ويهر النقس» كمن كان 
غافلا فأصايته الکهرباء فهِرّت کيانه» وسرت في 


أعضائه فقال: 
والشعرٌ ما اهترز منه روح سامعه 
کمن تكهرب من سلك على عُفل! 


قال : حقأً ليس الشعر بالهذرء ولا بالقول القذر. 


لقد صدق شوقي[۱۷] حین قال: 


الشعر وحي وإلهام وعاطفة 
يا ليت شعري هل قلت الذي أجد! 


زدني أبا العباس فقد كهربت أوصالي؛! 
قلت : وأما ابراهیم طوقان[۱۸] فقد جعل نظرات 
الممرضات الى المريض أعظم أثراً في انشراح 
صدره» وذهاب علته من طب الکھرباء» فهنْ يداوين 


باللطف والرقة والمنطق العذب: 


ما الكهرياء وها 


مز الدواء بيك حل 

من ع ية نطق هنا 
قال : ذكرتني بقول القائل: 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت 

وقع السهام ونزعُهن أليم! 
ما أكثر ما تسقم النشاء الرجال ! يا أبا 


العباس» لا شفاء إلا شقاء الله هيًا أعد قلوصي 


لنرتحل الى بغداد فنرى عن كثب» ولتبراً من الكذب» 
فليس الخبر كالمعاينة. 

قال الصاحب بن عبّاد: ثم إنهما وصاد إليها 
ليلاء وقد تلألأت بالأنوار الساحرة والألوان الزاهية. 
فلا رآها ابن الأعرابي هلل وكبّر» وخر ساجداء فلما 
أفاق وضع كتاباً ضخماً سمًاه: 

«إتحاف الأدباء بضوء الكهرباء»!! 

الهوامش : 
)١(‏ الصاحب بن عباد: أبو القاسم اسماعيل بن 
عباد» أدیب جلیل القدر» جواد كريم؛ صحب ابن 
العميد» ووزر لمؤيد الدولة بن بويهء وله كتاب في اللغة 
سماه «المحيط». ت ١۸٠ه.‏ 
(۲) ثعلب : أبو العباس» أحمد بن يحيى الشيبانيء 
إمام الكوفيين, له «الفصيح» و«المجالس» ت ۲۹۱ه. 
(۳) ابن الأعرابي: أب عبد الله محمد بن زياد» من 
أئمة الكوفيينء وهو تلميذ المفضل وأستاذ ثعلبء 
توفي في خلافة الواثق سنة ٠٠٣١‏ 
)٤(‏ إرم : مدينة عاد المذكورة في القرآن الكريم٠ ٠‏ 
)٥(‏ بخ بخ : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب 
بالشيء. 
(1) سيل العرم : سيل أرسله الله سبحانه وتعالى 
على سباًء ذكر في القرآن الكريم٠ ٠‏ 
(۷) يقصد الشاعر: رب ليلة شديدة البرد والظلمة 
تجبر الرجل على إيقاد قوسه وسهامه ليستدفيء بها 
وهي ممطرة؛ مشیت فیها وأنا خائف جائ وجوفي 


ã 


يحترق والرعد يهز الدنيا وأنا غير مبال!. 

(۸) مدلهم: ظلامه شدید۰ بهیم: لیل سود لا ضوء 
فيه الى الصباح٠‏ 

٠قيضلا الزقاق : الطريق‎ )٩( 

)٠١(‏ ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم 
الدينوري» عالم أديب» له «أدب الكاتب» و«الشعر 
والشعراء» ت ٠۲۷١‏ 

)١١(‏ ابن السكيت: يعقوب بن إسحاق» تلميذ ابن 
الأعرابي» له «الالفاظ» ودالأضداد»» ت ٤٤۲ه.٠‏ 


)١١(‏ الجاحظ: عمرو بن بحرء قمة في البيان 
والتالیف» له «الحیوان» و«البیان والتبیین» ت ۵٣۲ھ.‏ 
)١١(‏ أبو حيان التوحيدي: أديب عباسي» له «الإمتاع 
والمؤانسة» و«مثالب الوزيرين» أحرق كتبه في آخر 
حیاته. 

)۱٤(‏ ابو فراس الحمداني: شاعر عباسي في بلاط 
سيف الدولةء أسره الروم ثم أطلقوا سراحه» ت 
م۰ 

)ه1( البارودي: محمود سامي البارودي» باعث 
نهضة الشعر له مختارات البارودي» ت ٤۹۰٠م‏ 
)١١(‏ الزهاوي : جميل صدقيء شاعر عراقي» ت 
م۰ 

)۷( شوقي : أمير الشعراء له «الشوقيأت» ت 
۲م 

(۱۸) ابراهیم طوقان: شاعر من فلسطينء ت 
ھم۰ 
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كان الشاعر أحمد شوقى رجلا 
بعيد الغور واسع الطموح متسع الآفاق 
عظيم الحيلة وافر الفقافة جميل 
الديباجه حسن التصرف رائق الخيال٠‏ 
ملا الدنيا وشغل الناس في حياته وبعد 
نماتهء فكان جليس الخديوي عباس 
حلمي الغاني وصديقه وشاعره ونديه 
معتزا بذلك كماقال: 


شاع رالأ يروما 
با و ودا قى 


4 وأدرك شوقى أهمية المسرح الشعرى فأرسل 
مسرحياته الشعرية لتكون مهوى أقلام النقاد بين مادح 
- وقادح» فقد رماه خصومه بمداهنة الخديوي وبرود 
العاطفة وأنه جعل مسرحياته صورا غنائية شعرية 


مهد من مهاد الترف ولد شوقي ستة ۱۸1۹م 


)1419م - ۹۲م( 


لأب وأم ينحدران من أصول غير عربية: أما أبوه فكان 
يجرى فيه الدم الشركسى والكردي أما أمه التى 
توفيت حال منفاه في الأندلسن فتجرى فيها دماء تركية 
ويونائية. فأمها يونائية من سبى ابراهيم باشا في 
المورةء وأبوها تزكى من بطانة ابراهيم اشا فتعهد 
على شوقى ابنه أحمد شوقى منذ نغومة أظفاره فأذخله 
مكتب الشيخ صالح فا ان أتم الرابعة من عمره. 
وألحقه ذلك الوالد المستنير بالمدرسة الثانوية فتخرج 
نها وقي انا فى الستادمة رة من العمر: 
فادخله والده عام ٥۸۸٠م‏ مدرسة الحقوق ليدرس 
القانون؛ وهناك في المدرسة وصَفة الدكتوز أحمد زكي 
الأديب الباحث الشهير وزميل المدرسة: «كان في جملة 
الوافدين سنة ۱۸۸٥‏ م فتى نحيف هزيل ضئيل القامة 
وسيم الطلعةء فتى بعيون متالقة ولكنها متنقلة فإذا نظر 
الى الأرض دقيقة واحدة فللسماء منه دقائق متماديةء 
ما كان يلابسنا قيما نأخذ فيه من الله وا مزاح ولا 
يتهافت معنا على تلقف الكرة بعد الفراغ من تناول 
الغدايء. 

وكان أستاذه في المدرسة محمد البسيوني 
شاعرا فصيحا أعجب أحمد شوقي به وجلش اليه 
مجلس التلميد بين يذى الأستاذ٠‏ وكان البسيوتى يدبج 
القصائد الطوال في مدح الخديوي توفيق كلما حل 
موسم؛ وهل عيد. وكان البسيوني قبل أن يرسل 
قصائده لتنشر في صحيفة الوقائع المصرية وغيرها 
يعرضها على تلميذه أحمد شوقى فما يزال الأخير 
يصلح له فيها فيمحو هذه اللفظة أو تلك ويعدل هذا 
O E MATT‏ 
البسيوتي مغتبط بذلك. 

وتخرج شوقى من المدرسة سنة ۱۸۸۷م وهو نفس 
العام الذى آهدى فيه مصطفى كامل مسرحيته «فتح 


الأندلس» لاأستاذ على شوقى والد الشاعر» وأرسل 
الخديوي توفيق بن اسماعيل أحمد شوقى على نفقته 
الى فرنسا لذراسة القانون والأدب الفرنسي قي أعوام 
أربعة وكتب الخديوي الى مدير البعثة الملصرية في 
فرنسا طالبا الحفاوة بالشاغر الشاب فلما وصنل 
شوقى الى مرسيلية وجد المدير في استقباله مبلغا 
الشاغر انه سيقضى عامين في مونبيليه وعامين قي 
باریس ۰ 

فالتحق وقي بذرسة الخقوق في موتبيلية. 
وبعد مرور سنة رفض الخديوي توفيق ان يعود شوقى 
الى مصر لقضناء العطلة الصيفية مؤكدا عليه البقاء فى 
باريس لينهل قي فرنسا من الشقافة والأدب» فنهل 
شوقی من أدب هيجو وراسین ولامرتین وبُعيّد انتهاء 
السنة الثانية صنحبه مديز البعثة المصرية في فرنسا 
في رحلة الى انجلترا حيث قضيا زهاء الشهر: 
وقد أصيب شوقي في سنته الثالثة بباريس 
بمرض شنديد كان فيه بين الحياة والموت فلما تماثل 
للشفاء أشار عليه التطاسيون من الأطباء أن يقضي 
عة أيام تحت ناء أفرنقة فأختار الجرائر ومكف 
بها أربعين يوما ثم قفل منها راجعا الى باريس 
مستاتفا الدرس ٠‏ وقد استطاع أن يحل على إجازته 


جامعة الملك عبدالعزيز- جدة 


النهائية في آخر السنة الثالثة تم ظل هناك ستة شهور 
يختلف فيها الى مسارح باريس ثم رجع الى وطنه. 

وما إن عاد شوقى الى وطنه سنا ١۸۹م‏ حتى 
علم ان الخديوى توفيق قد مات وجلس على سرير الملك 
من بعده ابنه الشاب الخديوى عباس حلمي الثاني 
الذى كان قى الثامنة عشرة من عمره٠‏ فقرب الملك 
الجديد الشاب شوقى وعينه رئيسا للقسم الإفرنجي 
بالقصر٠‏ وفي نفس السنة تعرف شوقى على مصطفى 
کامل ومحمد فرید وجرجي زیدان واسماعیل صبری 
وحافظ ابراهيم وسعد زغلول والمطربين عبده الحامولى 
وعبد الي حلمي٠‏ وأهم صداقتين كانت صضداقته 
لمصطفى كامل وكذلك لحافظ ابراهيم رغم التنافس 
بينهما ٠‏ فقد عاش شوقى وحافظ يغمر كل منهما الآخر 
بحبه وتقدیره وقامت بینهما قفشات وممازحات سجلها 
عضن الأنناءء وقد تار شوق تة فكتور هجو 
أسطورة القترون فنظم نة ٤۸۹م‏ على منوالهنا 
قصيدة «كبار الحوادث فى وادى النيل» التى ألقاها فى 
المؤتمر الشرقى الدولى المنعقد في مدينة جنيف وكان 
شوقى مندوبا للحكومة المصرية قيه٠‏ ويظهر فيها 
إطلاعه على تاريخ مصر وحدبه على تاريخ الفراعنة 
يقول في رمسيس وهو آهم فرعون حكم مصر: 
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مَنْ كرمسيس في اللوك حديثا 
ولرم سيس اللوكقداء 


بايعته القلوب في صلب سيتى 

يوم أن شاقها إليه الرجاء 
وس مالل لافتال مكانا 

لم ينله الا ثل والنظراء 
وعلوم تحي البلا وينتقا 

ؤرفقخرالبلاد والشعراء 


وتزوج شوقى من سيدة ثرية طيبة سنة 1۸۹۷ 
حيث حضر حفل الزواج الخديوى عباس الثاني 
ورتا اشا رن الور راء وتم فی کال ومتکمد 
فريد» وقد أنجبت له زوجته ثلائة من الذرية وهم على 
شوقى وحسين شوقى وأمينة٠‏ ويعد شهور من القران 
توقی والد شوقى فرثاه شوقى بقصيدة لا يعدها النقاد 
من درر شغره متها: 

مااآبىإلاأخمصايقته 


وده الدق وود الناس مين 
الا فما الى م اة 

كانه الكو وها كرتن 
لاقف يوك ك ج ااويكا 

جمدت منى ومنك اليوم عين 


وأخرج شوقى الجزء الأول من ديواته 
«الشوقيات» في سنة ۸۹۸م وقدم له بمقدمة أبان فيها 
- عن تصوره للشعر وعما ينبغى أن يكون عليه وحاول أن 
يجدد تحت تأثير ماقرا قى الأدب الفرنسى لفكتور 

- هيجو ولا لامرتين ولاقونتين فكان ذلك سببا لاصطدامه 
بالنقاد حينئذ فهب محمد المويلحي في صحيفة مصباح 
الشرق بكتب مقالات متفرقة ينقد الاتجاه الى التجديد 
عند شوقى زاعما ان الشعر العربي ليس في حاجة الى 
تجديد ومنددا بعثرات لغوية وجدها عند شوقی وحاول 


وأصدر مضصطفی كامل ومحمد فريد صحيفة 
۹م فكان شوقى وحافظ من شعراء 


قريد٠‏ وقد عاد الزعيم أحمد عرابي من منفاه الى 
مصر وكان أشد القادحين له مصطفى كامل ومحمد 
قريد والحرب الوطنى وجريدة اللواء واحمد شوقى 
قهجاء مصطفی کامل» عرابی» کما هجاه شوقی 
بثلاث قصائد وکلها ليست موجودة في دیوانه بيد انها 
موجودة في صحيفة اللواء يقول في الأولى: 
صخغاار في الذهاب وفي الإياب 
أهذا كل شاك يا عسرابي 
ع فاعنك الأباعد والأداني 
فمن يعفقوعن الوطن المصاب 


وقال في الثانية: 

أهلاوسهلابحاميها وفاديها 
ومرحباوسلها يا عرابيها 

ويالكرامة يا من راح يفضحها 
ومقدم الخير يا من جاء يخزيها 


وقال فى الثالثة: 

عرابي كيف أوفيك الاما 
جمعت على ملامتك المناما 

فقف بالتل واستممع العظاما 
فإنلهاكمالهمموكلجها 


وقد لام كثير من ا مؤرخين وامفكرين شبوقى على 
موققه من عرابی وكان أشدهم الأستاذ محمود الخفيف 
في كتابه «أحمد عرابي ي المفترى عليه» والذى صدر عام 
EV‏ 
وقد فقد شوقى في عام ۲٠۹٠م‏ صديقه المطرب 
الشهير القدير عبده الحامولى فرثاه بقصيدة من جيد 
ور قول ها 
زفرات كاتهابٹث قيس 
في معان الهوى وفي أخباده 
لايجاريه في تفننه الود ا 
ولايشتكى إذالم يجاره . 
يسمع الليل منه في الفجر ياليل ٠‏ 
ل 


وكان شوقى في هذه الفترة لسان حال الخديوي. 
وقد كان زياس بافتا فضا من الخديوي. وجا 
الخدیوی عباس حلمي في ۲۳ مایو عام ٤٠۹٠م‏ لوضع 
الحجر الأساسي لمدرسة محمد على الصتاعية واعتذر 
اللورد كرومر: والقی رياض باشا خطابا ودع به 
اللورد- وبايعاز من الخديوي هجا شوقى رياض باشا 
قائلا: 

همت القمم إطرا وفتنحا 

وهم مروك بالتعم الجسام 
رأوا بالأمس أنفك في الشريا 

فكيف الي وم أصبح في الرغام 
أماواللەمتاعلملوك إلا 

صغفيرا في ولائك والخصام 

أهنيف الى م صائبنا العظام 


ووقعت حادثة دنشواي سنة 1٠۹٠م‏ واعدم 
الانجليز أربعة من المصريين فابلى مصطفى كامل بلاء 
عظيما في التنديد بانجلترا وكان من أثر حملته عزل 
کرو انا نوق فق ار غاما کاملاعن رثاء 
شهداء دنشوای» ومن اعتذر له في التأخير الدكتور 
- أحمد محمد الحوقي إذ بقول: «الحق أن الصدمة كانت 
شديدة وان اشتراك بعض المصرتين في الحكم على 
الضحايا فى الدفاع لصالع الانجليز أصاب الشاعر 
- بخيبة أمل وذهول ويأس. ٠‏ يقول فيها شوقي: 
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زکي مبارك 


نیرون»٠‏ لو أدركت عهد كرومر 
لمرفت كيف تنفذ الأحكام 
شه وبا بوادى ليس ينام 


وهجا کرومر يوم عزله قائلا: 
لما رحلت عن البلاد تشهدت 
فكقك الداء اليا ء ريلا 


وتحريض الخديوى واضح في البيت الثالث 
فالحسين هو حسين كامل ابن عم الخديوى والأعمى 
الشيخ عبد الكريم سلمان٠‏ 

وفجعت مصر عام ۱۹۰۸م بوفاة مصتطفی كامل 
رحمه الله قرثاة شوقى بقصيدة مطولةء وقد عاش 
شوقی محبا لصطفی کامل عارفا لذکراه. وکان 
مصطفى كامل يضف شعر شوقى باته «الغدير 
الصافي في ألفاف الغاب» وكان يخصص لقصائد 
شوقى أسمى مكان في جريدة اللواء. يقول شوق في ٠‏ 
رتائه: 5 

الشرقان ليك يتت حبان ٠‏ 
قاصيهما في ماتم والد 
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مالين اا الس لف يت 


أم بالقلب أم هل مت بالسرطان 
الله يشهد أن موك بالحجا 

والجد والإقدام والعرقان 
قات قلب المرءقائلةله 

إن السياةدقائق وشوان 
فارقع لنفسك بعد موتك ذكرها 

فقالنكر للاإنسان عمر ثاني 
ولقد نظرنك والردى بك محدق 


والذاءملء معام الجثمان 


فهششت لي حتى كاك عائدى 
وأنا الذى هد السسقام كيانى 


ويعرج على تأخره في نظم القصيدة فيقول: 
ماذا دهانى يوم بنت عقني 
فيك القريض وخاننى إمكاني 


وولى محمد فريد زعامة الحزب الوطنى بعد 
مصطفی کامل واستمر الود بین شوقی وقرید حتی 
عادر الأخدر مصر محزوتا منكويا عام ١١۹١م٠‏ 

وأعلنت الخرب العالمية الأولى وكان الخذيوى 
عباس حلمى غائبا في تركية قمنعه الانجليز من دخول 
مصر وأقاموا عليها السلطان حسين كامل وأخذوا 
يبعدون عن القصر من يستشعرون مته الولاء لعباس 
حلمي ولم يصمت شوقی بل نظم قصيدة يهاجم فيها 


الحماية مطلعها «ان الرواية لم تم قصولا» فتفاه. 
الاتجلدر ألى إسباتنا. وعندما عاب شوقى وج الأركن 
مخضبة بدماء الحركة الوطنية. ولا ندرى هل فكر في 
العودة الى القصر الذى أضبح في يد الملك فواد 
اسماعيل؟. ولكن ا مؤكد ان قؤاد لم يقتج له قصضره 
قظل بغيدا عن القصر قريبا من روح الشعب“ 
ويداً شوقى مرحلة من الشعرَ بعيذا عن ظل 
القصر فكانت تلك أجمل فترات حياته فقذ أحلد “فيها لا 
يريد أن يفعله فتفرغ للمسشرح الشعرى وما يهواة من 
فنون القريض. فترك كرمته في حى المطرية وبنى 
کرمته التی سماها کرمه ابن هانیء وبنۍ أيضا في 
الاسكندرية دارة جميلة سماها «درة القواض»٠‏ وكان 
شوقی قد أرسل ابنیه على شوقی وحسين شوقی الى 
باریس للدراسة فکان يزور باریس سنويا كما بدأت 
رحلاته الى بيروت ودمشق وتركية. 
وقد رثى فى هذه الفترة كثيرا من أعلام الوطنية 

والأدب. قفى الوم الذى جرت محاولة اغتيال سعد 
زغلول توفي مصطفى لطفى المنفلوطى فقال شوقى في 
يىنعل: 
نجاوتماثل ربان ها 

وذق البمشائر ركبانها 
أرى مصر يلهو بحد السلاح 

ويلعب بالنار ولدانه ا 
ويا سعد أنت أمين البلاد 

فة امت تلات هنك ايفاتهتا 


وقال قي النفوطي: 
اخترت يوم الول يوم وداع 
- ونعاك في عصف الرياح الناعى 
هتف النعاةضحى فأوصد دونهم 
جح الرئيس منافع الاسماع 
من مات في فزع القيامَة لم يجد 


قدماتشيع أو حقاوة ساعي 
وأخرج شوقی رائعته «مجنون لیلی» عام ٤۱۹۲م‏ 
فعشقها القراء ولكن نقاد المسرح رغم اعتراقهم بعذوبه 
الشعر الغنائي بها افتقدوا فيها جوهر المسرح وضعف 
تصوير الشخصيات: وقد اخحار شوقى صد ر الدولة 
الأموية زمنا للمسرحية وبادية نجد مكانا لها أما 
أشخاص المسرحية فهم (قيس بن الملوح والمهدى 
والدلیلي ولیلی وورد زوج لیلی ومنازل غريم قيس في 
حب ليلى) أما قراء الأدب فقد عشقوا ذلك الطرب 
الرومانسي الجميل مثل قول شوقى على لسان قيس: 
تعالى نعش ياليل في ظل قفرة 
من البيدلم تنقل بهماقدمان 
تعالى إلى واد خلي وجدول 
ورنهء ص فور وأيكة بان 
تعالي الى ذكرى الصبا وجنونه 
وأحلام عيش من دد وأمان 
فكم قبلة٠٠‏ ياليل في ميعة الصضبا 
وقبل الهوى ليست بذات معان 
أخننا وأعطينا إذا البهم ترتعى 
وإذ نحن خلف البهم مستتران 
ولم تك ندرى يوم ذلك ما الهوى 
ولامايعود القلب من خفقان 
منى النفس ليلى قربى فاك من فمى 
كمالف منقاريهمماغددان 
نذق قبلة لا يعرف اليؤس بعدها 
ولا السقم روحانا ولا الجسدان 


وندأت علاقة شوقي بالطرن الشات محمد عبد 
الوهاب عام ٤۹۲٠م‏ وقد سافر الأخير مع شوقى الى 
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باریس ثلاث مرات كما روى أحمد عبد الوهاب في 
كتابه «إثنى عشر عاما قى صحبة أمير الشعراء ٠ ۱۹۲٠‏ 


- ۹۲۲ م» وأحمد عبد الوهاب هو كاتب شوقى في تلك 


الفترة وكتابه خير ما لف عن تلك الفترة. وأرسل 
شوقى المسرحية تلو الأخرى٠‏ وطبقت شهرته الأقاق 
فزاره عام ١٠۹٠م‏ شاعر الهند طاغور واعلام السياسة 
والفكر وأختير عام ۱۹۲۷م عضوا في مجلس الشيوخ 
وقد تقزر غتدما أحند ر الط الذاتة من الشوقات 
عام ۱۹۲۷م ان تقيْم له الهيئات والأدباء حفلة تكريم 
كبيرة » وقد اشتركت الدول العربية بمندوبيها فكان من 
الشام محمد كرد على ومن لبنان شكيب أرسلان ومن 
فلسطين أمين الحسينى»٠‏ ومن بلجيكة فندنبرج ومن 
مصر حافظ ابراهيم ومحمد حسين هيكل ولقبوه في 
الحخفل بأمير الشعراء. ٠‏ أعلن ذلك بالنيابة عنهم 
صديقه حافظ ابراهيم الذى ألقى قصيدة منها: 
أمير القوافى قد أتيت مبايعا 
وهذى وقود الشرق قد بايعت معي 


وتتالت مسرحیاته «عنتره بن شداد» و«مصرع 
کلیویتره» و«قمبيز» التى هاجمها العقاد في كتاب 
ا ا في اليران» ويروى الإنتاذ أحمد 
عبد الوهاب ان شوقى في السنتين الأخيرتين كان 
يغكف على قراءة القران الكريم وب الحديت 

وقي عام ١١١م‏ رار والاة صقه الخذدرى 
عباس حلمي القى ما لبت أن وفيت قرثاها بقصدة 
مظلعها: 

اذى نشك هضر نا 2 


ومشى في جنازتها محزونا متحسرا.. وفي 
الساعة الثانية من ليلة ١٤‏ أكتوير م احش 
شاعرتا بالم قي صدره فتقاطر أهل منزله تحوه فما 
وصلوا اليه حتى أسلم الروح الى بارئها. وكان وقع ‏ 
وفاته فقاجعا على نقوس عارقيه وعشاق قنه. وفقدت 
قيثارة الأدب بفقده الشاعر المبدع والناثر البليغ 
والمسرحى النابه والوطنى اشر 


رحل المؤرخ الأديب محمد بن أحمد عيسى 
العقيلي ٠‏ الذي يعد أحد المخقفين الموسوعيين» فقد 
كان باحتا ودارساللأدب» ومحققا للقاريح 
والتراث» خاصة في ما يتعلق بمنطقة جازان» 
الأرض التى ولد فيها وعاش وترعرع» واتتاجه 
العلمي شعرا كان أم نغرا أم تحقيقا أم تأليفا شمل 
جغرافية المنطقة وآدابهاء 


ولد الشيخ محمد العقيلى - 
عدا بنط جازان جو الماك اليربية السعودة 


عليه رحمة الله - - قي 


وکانت ولادته في ۱۳۲۱/۲۲/۲۷ھ. 
درس على بد رالد الشع ادد ين ي 
العقلى ذ القخو مجلس نورس الخيع عقيل بن 
أجب. رح الله فحطم القران الكريم والنكو 
والضرف واللغة والشعر والأدب. 
م تقلد العقيلي - عليه رحمة الله وظائف عدة 


جا العلا وهو من الؤمسن لذادى حزان 


ااا ا القع .فی ذبن اله 


شش 


مؤلقا مطبوعا ومتداولا بين القراء والمؤسسات ودور 
العلم. 

- من تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب 
العربي في التاريخ (ثلاثة أجزاء) ٠‏ 

ديوان الشاعر القاسم بن على بن هتيمل. 
شرح وتعلیق. 

الشاعر الجراح بن شاجر الدروي» شاعر 
المخلاف السليماني في القرن العاشرء دراسة 
وتحليل. 

التصوف في تهامة. 

- المعجم الجغرافي للبلاد السعودية. 

- الأدب الشعبي في الجنوب. 

- معجم اللهجة المحلية منطقة جازان. 


وغير ذلك الكثير من المؤلفات والدراسات التى 
أثرت المكتبة العربية ٠‏ 
لقد كان الشيخ محمد أحمد العقيلي ‏ عليه 


رحمة الله - من محبي المنهل وكتابها البارزين» 


جناته ۰۰ وآحسن عزاء آهله وذویه وطلابه ومحبیه 


رحمه الله رحمة واسعةء. 


يعد اتفاق غزة-اريحا ٠۳(‏ سبتمبر ۱۹۹۳م) في نظر المعتدلين 
خطوة تمهد لخطوات أخرى من أهمها استعادة بيت المقدس ٠‏ 

ومنذ دخل المسلمون فلسطين سنة ٠۳١١‏ أصبحت فلسطين منطقة 
عربية وكانت خاليا تماما من اليهود» وفي حروب استرداد القدس من 
الصليبيين تبودلت كتب بين ريتشارد قلب الأسد زعيم الصليبيين 
وصلاح الدين الايوبي زعيم المسلمين» وفي كتاب ريتشارد يقول في 
صيغة استجداء: 

«ان المسلمين والفر ج قد هلكوا وخربت ديارهم› وتلفت الاموال 
والارؤاح؟ وليس هناك حديث موى القدس والصليب» والقمدس 
متعبدنا ما ننزل عنهء والضليب خشبة عندكم لا مقدار له» وهو عندنا 


عظيم» فيمُن به السلطان علينا ونستريح من هذا العناء ٠‏ 


بقلم : د . أحمد شلبى - عليه رحمة الله 


«من اواخر ما خطه الأستاذ الدكتور للمنهل خاصة» 


فأجاب صلاح الدين: القدس لنا كما هو لكم 
وهو عندنا أُعظم مما هی عندکم انه مسری نبینا 
ومجتمع الملائكة. فلا يتصور أن نذزل عنه» واما 
البلاد فهى لناء واستيلاؤكم كان طارئًا عليها لضعف 
المسلمينء وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة فلا 
يجوز ان نفرط فيه الا لصلحة أوقى منه. 

وخطاب صلاح الدين يعتبر ترجمة وثيقة لفكر 
المسلمين ولكن القدس بليت في العمصر الحديث 
باليهود الذين وضعهم الغرب بفلسطين والذين 
يحاولون التمسك بالعاصمة الاسلامية المقدسةء ثالث 
الحرمين بعد الحرم المكى والحرم المانى وأولى 
القبلتين ومسرى الرسول إ[إمحمد صلى الله عليه 


وسلم)» وا مكان الذي منه بدأ المعراج. 


تعريف عام بامدينة : 
تقع القدس وسط فلسطين فوق تل صغير يبل 
ارتفاعه عن سظح البحر ۷١١‏ متراء وتبعد القدس 
عن مدينة يافا بحوالى خمسة كيلومترات؛ وتحيط بها 
عيون كثيرة تتقاوت في غزارة مياهها . 
والقدشئ القنديم تم آفارا ية ربط 


باليهودية والمسيحية والاسلام فهى غنية بارتباطاتها 
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بالعهد القديم والعهد الجديد» وتكثر بها المعابد 
والكنائس التى تتصل باحداث التوراة والانجيل 
وبشخصیات هذین الکتابین. 

ومن أخطر ما يدعيه اليهود من آثار بها ما 
يسمى بحائط المبكى وهو الحائط الغربي للمسجد 
الاقصى فاليهود يرون ان هذا الحائط هو احد 
اسوار هیکل سلیمان» ویدل على كذب هذا الادعاء 
أنه كان قد ظهر في اثناء الانتداب البريطاني على 
فلسطين» ومع انحياز بريطانيا لليهود فان القضاء 
البريطاني حكم سنة ١٠۹٠م‏ بعدم صحة هذه المزاعم 
وبعض اليهود يخففون هذا الادعاء فيرون ان جانبا 
من احد جدران المسجد الاقصى بُني بأحجار أخذت 
من هيكل سليمان ويتجمع اليهود للبكاء على 
ماضيهم عند هذا الحائط ولذلك يسمى بحائط 
المبكى. 

أما الآثار المسيحية بالقدس فكثيرة جدا منها 
بستان جثيمانى الذى اختبا فيه السيد المسيح 
وقبض عليه به ومنها وادی قدرون وجبل الزیتون وهی 
يواجه اسوار الحرم الشريف من الناحية الشرقية 
هتاك كذلك جيل بطن الهواء وهو امنتداد لجنبل 


الزيتون من الزاوية الجنوبية الشرقية للقدس» وكنيسة 
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القبر المقدس التى تقوم فوق جبل الجلجثة الذى 
يعتقد المسيحيون أن المسيع صلب عليهء والقرآن 
الكريم يخم هذه القضيةء ويثبت بظلان ما قالوا به 
يقول القرآن الكريم: [وما قتلوه وما صلبوه ولكن شب 
لهم * وان الذين اختلفوا فيه لفي شك مته ما لهم به 
من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا+ بل رفعه الله 
اليه)«وهناك عدد كبير من الكنائس والاديرة التى 
تتبع مختلف الطوائف اليهودية والمسيحية. 
اها امون فيعظمَون امسج الأقصى الذى 
أسري بالرسول [صلى الله عليه وسلم) اليه والذى 
ورد في القرآن الكريم قال تعالى: [سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
ألاقصى الذى باركنا حوله) كما يعظمون قبة 
الصخرة وهى المكان الذى ابتدأ منه المعراج 
ويعظمون كذلك مجموعة كبيرة من المساجد التى 
بناها المسلمون عبر التاريخ وبخاصة مسجد عمر بن 
الخطاب. 
ومن أهم الجبال التى تحيط بالمدينة جبل 
الزيتون الذى ذكرناه آنفا وجبل موريا ومن أهم 
أوديتها وادى قدرون ووادى الجبانة. 
وفي شمال المدينة يقع جبل اسكويس الذى 
شيد عليه اليهود مركزا طبيا والمكتبة الجامعية 


والجامعة العبرية. 


ويحيط بالمدينة سور بناه السلطان سليمان 


القانونى سنة ٠٠٤٤‏ ويهذا السور عدة ابواب هي 
باب الجليلء وباب المغارية ويتجه نحو منخفض 
الجبانه ومنه تخرج الجنازات لدفن الموتى في جبل 
الزيتون» وباب دمشق» وياب السلطان عبد الحميد 
وباب السلسلة. 

والمسجد الاقصى هو أهم المعالم الاسلامية في 
القدس ومساحة هذا المسجد ۸٠‏ متراً طولاء وهه 
عرضاء ویقوم على ٠۳‏ عمودا من الرخام و۹٤‏ سارية 
من الحجر وفي داخله عند الزاوية القبلية مسجد عمر 
والى شماله يقع مقام الاربعين. 

ولهذا الملسجد احد عشر بابا أهمها باب 
الاسباط والخطةء والانبياء والقواتمه» والناظر» 
والمتوطاء والسلسلةء وهناك ثلاثة ابواب مغلقة هي 
باب الرحمة وياب التهزية وياب البراق٠٠‏ اما مدينة 
القدس الجديدة فحافلة بالأبنية المهمة ذات الطابع 


الحديث غالبا . 


تسمية المدينة عبر التاريخ: 
مرت مدينة القدس بعدة عصور اختلفت خلالها 
تسمیتهاء وفيما يلى اسماؤها عبر التاريخ: 
- اور سالم أو بور سالم::كان اليبوسيون وهم 
بطن من العرب الكنعانيين أول من بنى هذه المدينة 


حوالى الفى سنة قبل الميلاد واطلقوا عليهاء اور 


yy 


شالم أو بور شالم تمنبة.الى أذ 
ملوكهم المسمى/ سالم وهو الذى 
وسع المدينة وأعلى شأنها ٠‏ 

- يبوس: في بعض فترات 
التاريخ القديم انطلق اليبوسيون 
عليها: يبوس نسبة لهم ٠‏ 

- اورشلیم أو جروشلیم: عندما 
استولى داود على المدينة أعاد لها 
الاسم القديم ببعض التحريف تبعا 
للمنطق العبرى الذى ينطق السين 

- ايلياء كابيتولينا: في العهد 
الرومانى اضبخ اشمها ايلياء 
كابيتولينا نسبة للمعبد الوثني الذى 
پناہ بها ادريانؤس سنة ۰۱۲۰ 

- أورشليم أو ايلياء: في العهد 
المسيخى اطلق عليها الاسمان 
قينا يلق هذا وأحنيانا يْظلق 
عليها ذاك: 

- بيت المقدس أو القدس: في 
العهد الاسلامى سميت ببيت المقدس 


٠‏ أو القدس. 


بئر بروطة .. من أشهر المزارات السياحية 
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. باب المغاربة من الخارج 


نبذة عن المسيرة التاريخية لفلسطين 
الاسلامية والقدس: 

فتح المسلمون فلسطين ايام عمر بن الخطاب 
رض الله عنه. 

- جاعت الدولة الاموية بعد الخلفاء الراشدين وفي 
عهد الدولة الاموية بنى عبد الملك بن مروان مسجد 
قبة الطخرة وينى ابنه الوليد المسجد الاقصى الذى 

اتخذ اسمه من القرآن الكريم. 

- وقي عام ۷٠٤‏ اعاد الخليفة العباسى المنصور 

ال الاقصى بعد ان تأثر البتاء السابق 


بالزازال» 


- وفي خلال القهد 
الطولوني بمضصر وكذلك 


العهد الاخشيدي والفاطمى 


- دخل الصليبيون مدينة 
القدس سنة ٠١۹۹‏ وقتلوا 
المسلمين واليهود والمسيحيين 
الارثوذكس وعاملوا الجميع 
بكل القسوة والتجبر ٠‏ 

- وقي سنة ۱۱۸۷ استرد صلاح الدين الايوبى 
مدينة القدس بعد انتصاره في موقعة حطين» وعامل 
المنهزمين بأقصى ما يمكن من الرحمة. 

وعندّما استغاد صلاح الدين القدس اتجه 
لتقديم أعظم هدية للمسجد وكانت هذه الهدية هي 
المنبّر الذى كان نور الدين زنكى قد بدا في اعدادة 
وكان هذا المنبر آية في الفن والروعة» ويعده 
الباحثون تحفة اثرية رائعة وأعظم منبر في العالم 
الاسلامي» وكان هذا المنبر مضنوعا من خشب الارز 
ويخشب الابنوس والعاج؛ مع خيوط من الفضة: 


وكائت صتعتة بالغة الدقة لتماسك الاخشاب ٠‏ 


فيه بعضها مع بعض» بدون مستامير أو غراء بل 


٠‏ بالتداخل والتعشيق الدقيق. 


العدوان اليمودي على المدينة المقدسة: 
اصبحت فلسطين تابعة للأتراك العثمانيين 

المسلمين من سنة ٠١١١‏ اذ كان العثمانينون قنك 
سيطروا باسم الاسلام على اكثر الدول العربية 
والاسلامية. 

- وفي سنة ۹١۹٠م‏ احتل الانجليز القدس بقيادة 
الجنرال ألمبي وبقيت فلسطين تحت الانتداب 
البريطاني ثلاثين عاماء اصدروا خلالها وعد بلفور 
سنة ۱۹١۷‏ واخذوا يهي ئون البلاد لاحتلال 
الصهاينه. 

صدر قرار بتقسيم 
فلسطين من الامم المتحدة 
التى كانت ولا تزال خاضعة 
اللف برب وذلك في 
0 

وتم اعلان قيام 
نافيل قي 
0 


- وفي يونيو الأسود سئنة 


الباب الذهبي من داخل الحرم الشريف 


۷م احتلت اسرائيل القدس القديمة وضمتها 


للقدس الجديدة التى أنشأتها عقب سنة ۸٤۱۹م٠‏ 


صور من العدوان اليهودى على المسجد 
الاقصى والمسلمين به: 

واليهود كما يكرهون الاسلام والمسلمين 
والعرب» يكرهون كل ما يتصل بهؤلاء والحرب دائرة 
بينهم وبين الانسان المسلم كما هي دائرة بينهم وبين 
المقدسات التى تهم ذلك الانسان» ولذلك سجل 
التاريخ صورا من عدوان الصهاينة على ا مسجد 
الاقصى منذ سيطر هؤلاء الطغاة على مناطق 
قلسطین سنة ۰۱۹٦۷‏ وسنروی فیما یلی بعض هذه 


الاعتداءات. 
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جزء من الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف 


في اغسطس سنة۱۹1۹ م تم عدوان شنيع على 
المسجد الاقصى فقد أشعل المجرم الاسترالى 
اليهودى (مايكل رومان) بايعاز من جماعة الصهاينة 
نارا شديدة التهمت حوالى ٠٠٠١‏ متر مربع من 


مساحة هذا المسجد وهى قدر يمثل ثلث مساحة 


المسجد الشريف وقد أتت هذه النيران على المعالم ' 


الأثرية التالية: 
١‏ منبر صلاح الدين الذى تحدثنا عنه من قبلء 
٢ ٠‏ هة المسجد الخشبية المزخرفة بالزخارف 
الاسلامية المميزة. 
۴ عمر في الداخل. 


ل محرات ركزياويعض الاقواس والأعمدة» 


lL i 


ومن الواضح انه كان 
هناك اهمال شديد في اطفاء 
هذه النيران والسيطرة عليها 
وكان ذلك بقصد ان تلتهم 
النيران كبر قدر من المسجد 
والخدمات به. 
ولم تنزل عقوبة ذات 

بال بهذا المجرم الاثيم وكل 
ما حدث انهم اعادوه الى 
وطنه استرالیاء ورہما کانت 
رحلته الى استراليا رحلة 
متعة أعيد بعدها الى اسرائيل الوطن المغتصب. 

- وفي ديسمبر سنة ۹١۹٠م‏ اقتحمت مجموعة 
من اليهود حرم المسجد الاقصى وقامت بالصلاة فيه 
وتكرر ذلك في مارس سنة ١۹۷٠م‏ ولا اعمترض 
المسلمون على ذلك اصدرت «روث أور» قاضية 
محكمة الصلح في القدس قرارا بأحقية اليهود في 
أدأء طقوسهم الدينية في المسجد الاقصىء ولم يحل 
دون تنفيذ ذلك الا ثورات عارمة قام بها المسلمون. 

- وقي ابريل سنة ۱۹۸۲م قام اليهودي الامريكي 
«هاری جودمان» باقتحام المسجد واطلاق النار على 
الشلهان. 


- وقي يوني سنة ۱۹۸۲م جاول (بول لیونز) اخد 


اعضاء حركة كاخ ان يقوم بتفجير بعض المتفجرات 


في الحرم 


وبالاضافة الى ذلك يعلن كثير من اليهود ان 
مجرد وجود مسجد على هضبة المعبد هو تدنيس لها 
ولهذا لابد من تدمير المسجد الاقصى وقبة الصخرة 
واى موقغ اسلامى آخر في هذه المنطقة. 

انها صيحة نرفعها لولاة امور المسلمين ولكل 
مسلم یغار على دینه ومقدساته أن يهبوا للدفاع عن 
المسجد الاقصى وعن المقدسات الاسلامية التى تقع 
الآن تحت سيطرة اسرائيل. 


صراع في ارض السلام: 

خلق وجود اليهود في فلسطين صراعا قي 
ارض نادى فيها السيد المسيح بالسلامء٠‏ ثم جاء 
الاسلام ونشر فيها أجنحة الحب والوئام» وكان 
موقف اليهود متمشيا مع طبيعتهم التى لا تعيش الا 
في الصراع والظلام» وقد نزلنا المعارك معهم راضين 
أو كارهين ولكن حرب العاشر من رمضان كانت 
المعركة الوحيدة التى بدأناها بارادتنا فعبرنا الى 
النصر مع قسوة الظروف التئ اخاطة بهذ ألْحْرَ 
(المانع المائى والسد التنرابي وخط بارليف 
والنابالم) ٠٠‏ وحققنا الكرامة والمجد على الرغم من 
عون الولايات المتتحدة لربيبتها اسرائيلء ومما يدل 
على مدى هذا النصر ما جاء في التقرير الستوى 
لمغهد الدراسات الاستراتيجية الدولية قي لندن «إن 
حرب اكتوير بسلاحها العسكرى والبترولى جعلت من 
العرب القوة الهائلة» ويقول التقرير ايضا ان حرب 
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اكتوير جعلت بقاء اسرائيل في الارض العربية ترفا 
باهظ الثمن لن تقدر عليه بعد اليوم ابدا». 


القدس فی العصر الحديث : 

تبذل السلطات اليهودية أقصى الجهد لطمس 
المعالم الاسلامية بالقدس رغبة في تهويدهاء فهى 
تعزلها عن باقى المناطق المحتلةء وتمنغ الفلسطينيين 
من دخولها وتدفع لها بعض اليهود وتقيم بها 
عمارات على نسق مغاير للملامح العربية والاسلامية 
وتحدث بالمدينة بعض الاعمال التى من شانها تغيير 
مكانة القدس سياسيا وديمجرافيا ودينياء وقد 
احتجت منظمة العالم الاسلامية ضد هذه الاعمال. 

وفي الوقت الذى تتطور فيه العواصم الاسلامية 
وتزدهر نجد هذه العاصمة المقدسة تتراجع وينزل 
بها الضيْم من المحتل ألاثيم وستظل المغارك دائرة 
بين العرب واسرائيل طالما وجد اليهود قي هذه 
المنطقةء فاليهود لا يعرفون حياة السلام واهدافهم 
في الارض العربية واسعة» والعرب والمسلمون 
ملتزمون بالدقاع عن وطنهم ومقدساتهم واجيَّال 
الحاضر والمستقبل يدركون هذه الحقيقة التى ينقلها 
جيل الى جيل ولابد لهذا الليل من آخر. 


× من المقالات المتبقية قى ملف الأستاذ الدكتور 
/ أحمد شلبي - عليه رحمة الله - وقد كانت له صضلة 
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مئذنة جامع عقبة .. حارسة المدينة 

مدينة القيروان هي أول المدن الإسلامية المشيدة با لغرب العربي منذ ثلاثة عشر قرنا وكائت 
قاعدة انطلقت منها الجيوش الإسلامية وعسكرت فيها وقد اتخذها الأغالبة عاصمة لهم ما بين 
(١٠۸م-٠٠۹م)٠‏ وكل شيء في القيروان يذ كر بعظمة وجلال الإسلام الفاغ المنتصر ففي كل 
عام تأتي الجموع الغفيرة في الأعياد والمناسبات الدينية لزيارة البقاع المقدسة هناك والصلاة 


با مسجد الجامع وهو أعظم المعالم الإسلامية بأفريقية. 


٤ E ا‎ 


اختلف العرب قي لفظ القيروان فقيل هي 
موضع اجتماع الناس والجيش وقيل محط أثقال 
الجيش وقيل هي الجيش نفسه والمعنى متقارب»٠‏ أما 
تاريخ تأسيس المدينة فقد كان سنة (١1۷م)‏ على يد 
الفاتح عقبة بن نافع وحسبما يروى فإنه ويعد عديد 
المحاولات التى خاضها الفاتح معاوية بن حديج لبناء 
قاعدة متينة لنشر الرسالة المحمدية الكريمة بالمغرب 
العربي وافريقيا أنشاً بن حديج موقعا أطلق عليه 
القيروان وبحلول الفاتح عقبة بن نافع ذلك المكان لم 
يرق له فرکب وجنده حتى أتى موضع القيروان اليوم 
وكان واديا كثير الشجر, تأوي إليه الوحوش 
والسباع٠٠‏ وفي رواية مثيرة حول تأسيس القيروان 
جاء بكتاب معالم الإيمان للدباغ أن عقبة بن نافع 
حين جمع أهل القيروان عليهاء كان معهم قي عسكره 
خمسة وعشرون من الصحابة ويقولون في دعائهم: 
اللهم املأها علما وفقهاء وعمرها با لمطيعين لك 
والعابدين واجعلها عزا لدينك وذلا لمن كفر بك» واعز 
بها الإسلام وأمنها من جبابرة الأرض › اللهم 
حببها لساکنها وآتها رزقها رغدا من كل مكانء اللهم 
لا تطفيء لها ناراء ولا تهتك لها حريما. 
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اعداد : اوس داوود يعقوب - تونس 


وقد اتفقت لعقبة بن ناقع حين وضع القيروانء 
کرامات واجابات مشھورة: منھا ما رواه علماء آهل 
التاريخ أن عقبة رضي الله عنه لا غزا افريقية في 
زمن معاوية بن أبي سفيانء وؤذلك سنة خمسين من 
الهجرة» وقتل من بها من الروم وأصناف البربر 
والأفارقةء قال لأصحابه: ان افريقية إذا دخلها أمير 
تحزم أهلها بالإسلام فإذا خرج منها رجعوا الى 
الكقرء وإني أرى أن أتخذ بها مدينة نجعلها معسكرا 
وقيرواناء تكون عزاً للإسلام في آخر الدهرء ومنذ 
ذلك التاريخ عرفت القيروان عهودا من العز والترف 
خصوصا خلال عهد الأغالبة فقد كانت المديثة مركز 
علم وثقافة يتقد حيوية وإشعاعا وكان سكانها من 
هواة العلم لا يترددون في شد الرحال نحو المدينة 
المنورة والى بعض المدن العراقية كبغداد والكوفة 
والبصرة لإثراء وتركيز ما تعلموه في مختلف الميادين 
من فقه وعلوم وضعية فنخبة من أبُناء القيروان 
تقلمتوا على مالك بن أنس مام المينة مما يسر 
انتشار المالكية في تونس والمغرب العربي الكبير 
وكان أبرز أولئك الرجال الإمام القيرواني الشيخ 


سحنون ولعل أهم اتجاز تبناه الأمراء الاغالبة في ٠‏ 
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متحف السنجاد بالقيروان 
فترة امارتهم الافريقية هو تأسيس بيت الحكمة 
ومساهمتهم المادية والمعنوية في انشطتها العلمية 
والفكرية وتقول كتب التاريخ ان مؤسسها الأول 
ابراهيم الثاني الذى تولى الامارة بين عامي ۲١١(‏ - 
۹ه) كان يتمتع بثقافة عالية ويمعرفة دقيقة بعلوم 
اللغة والآداب كما كان يتقن اللغة اللاتينية اثناء 
اقامته في صقليةء اما ابنه عبد الله الذي اغتيل عام 
٠ه‏ فقد جلبً لبيت الحكمة بالقيروان علماء افذاذا 
من بغداد والفسطاط وحتى من بلاد اليونان. 

وقد تواصلت هذه النهضة الفكرية والمغمارية 
في العصر القاطمي الصتهاجي وأبرز ظاهرة تميز 


بها هذا العصر هي ظهور حركة نقدية عميقة ومؤرة 


EXO 4‏ الربیعان ۱٤٩۲‏ هھ عابو ووه ۲-٠۲‏ م 


تجسدت بالخصوص من 
4 خلال «ممتع» ابراهيم 
النهشلي و«عمدة» ابن رشيق 
القيرواني. 
٠ |‏ ولال العهد القاطمي 
الصنهاجي ظلت القيروان 
| منارة للعلم والمعرفة ومدينة 
مزدهرةء كثيرة البشر متقنة 
النثاء واتار تشك 
بالقيم الروحية التى اشاعها 
في ارجائها العلماء والصلحاء وابتداء من القرن 
الثاني عشرء توالت عليها خطوب وفواجع أفسدت 
حياتها وأخرجت معالمها وأشاعت فيها وحشة الموت 
والكساد ولعل أفظعها زحف الهلاليين الذين سطوا 
عليها سنة (١٤٤ه)‏ وعلقوا جثث أهلها من النساء 
والرجال والاطفال على الاسوار واحرقوا بيوتها 
ومغالمها وقطعوا أشجار بساتينها وغوروا عيون الماء 


فیها. 


امدينة العتيقة ٠‏ روائع معمارية أصيلة: 
وعند انتقال قاعدة الحكم الى تنش في العهد 


الحقصي ابتداء من القرن الثالث عشر فقدت 


القيروان قيمتها تماما ولم تعد غير مدينة دينية لا 
تعرف الحركة والنشاط الا في المناسبات الدينية مثل 
شهر رمضان المبارك والمولد النبوي الشريق. 

ومن بين أهم المعالم التاريخية التى تفخر بها 
القيروان الى حد هذه الساعة يمكن أن نذكر الجامع 
الكبير أو مسجد عقبة بن نافع ومقام الصحابي أبي 
زمعة البلوي حلاق الرسول الذي شاهد الحديبية 
وشهد فتح مصر مع عمرو بن العاص ودخل افريقية 
في جيش معاوية بن حديج في خلافة عثمان بن عفان 
ثم استشهد في احدى المعارك قرب القيروان ٠‏ 

ما ان تبرز معالم المدينة للزائر حتى تخطف 
انظاره تلك الصومعة الضخمة المشيدة على قاعدة 
واسعة.٠‏ صومعه اسطورية 
تمنح المكان والزمان شهادة 
میلاد تؤكد ان البقاء للابداع 
المعماري رغم كل الحروب 
والهجمات التى شهدتها 
المدينة ميث حطمت 
الصومعة سنة 1۸۸م إثر 
الهجمات البربرية وأعيد 


بناؤها خلال القرن الثاني 


وفي أيام الاغالبة شهد الجامع الكبير التحويرات 
الاولى التى أدخلت عليه ومن يومها لم يكف الامراء 
والوزراء ورجال الدولة عن تطوير هيكله وتجميل 


واجهاته وزينته ولم تتوقف فيه التحسينات الا سنة 


٠۷م‏ بعد انتهاء الاشغال الكبرى لترميمه. 

وقد الهمت المدينة العتيقة بالقيروان عددا من 
مشاهير الرسامين الغربيين وهي تجبر من أراد 
وصفها على ان يختار بحذر كبير تعابيره الوصفية 


فحيثما اتجه الزائر يقابله الجامع الكبير ذلك ان 


البناء العمراني منظم اتطلاقا من المسجدء وقد 
روعي في بناء الجامع الحرص على الطابع الاسلامي 


وشمولية تمثيل مختلف الديار الاسلامية فأبواب 


عش بئر بروطة ٠‏ من أشهر المزارات السياحية 


المننجد وعددها ١۷‏ شيدت من خشب ارز لبنان 


وتميز كل باب على الآخر برسوم ونقوش مختلفة 
وخشنب ال منبر المزين بآيات كريمة ونقوش اسلامية 
استحضرت من الهند والاخجار المزخرفة من العراق 
والتريات من المغرب (كانت تضاء بالزيت وتخولت الى 


ألكهرياء أخيرا) أما مئات الاغمدة الرخامية داخل 


المسجد فهي من غنائم الحرب مع الرومان. 


ويالمدينة العتيقة بالقيروان يوجد حوالي 
اخسون مفتجدا ويمكنك نقارنة المساجد 


| ومدى توزيعها بما هى موجود بجزيرة جربة 


1 


تلاثمائة مركز لإقامة الشعائر الدينية مع 
العلم ان عدد السكان يكاد يكون متساويا 


بين المدينتين. 


ا بثر بروطة ٠۰‏ زمزم القيروان : 


والزائر للمدينة العتيقة لابد وان يصاب 
بالدهشة مدى حضور الماضي في كل شيء 
من ملابس أهل القيروان وخاصة الجبة 
الحريرية والحايك وهي عباءة نسائية من 
الصوف الجيد يميل لونها الى الاصفر وفي 
حركة الحرفيين التى ترجع الى العهود 
الماضية وهم منحنين حول صينية النحاس 
التى يزركشونها بخيوط الفضة. كما يندهش الزائر 
في تعرجات هذه الطرقات الضيقة الهادئة ٠‏ وفي 
ساحة الحلقفاوين يمكنه ان يرشف «قهوة عربي» 
معطرة بماء الورد أو الزهر قبل ان ينتقل الى بئر 
بروطة ليحي الجمل الذي يقوم بحركة دائبة حول 
البئر وعيناه معصويتان وقي حركته المستمرة 


يستخرج ماءصافية يعتقد أهالى القيروان انها 


قادمة بعد رحلة طويلة من الاراضي المقدسة 


بالجزيرة العربية٠‏ وقد علق على أحد جدران المدخل 
ورقة مما كتب عليها: لكل مدينة زمزمها وزمزم 
القيروان هو ماء «بروطة» اذا شرب منه الزائر المحب 
للقيروان عاد اليها باذن الله ولذلك لا تزال هاته 
البئر القديمة قدم القيروان نفسها ولا يعلم لها أصل 
ولا معني محقق لاسمها. ٠‏ وماؤها يخرج رقراقا في 
قواديس من الفخار الملون المترابطة فوق ظهر 
ناعورة. والناعورة يديرها جمل! وهو معصوب 
العينين من خشية الدوار ومن خشية الزوارء ٠‏ 

وقد أحيطت المدينة العتيقة برباط كبير شيد من 
الآجر المتناسق به عدة فتحات هي بمثابة أبواب 
للمدينة وهذه الاسوار التى شيدها المعز لدين الله 
الفاطمي حوالي سنة ١٠٠٠م‏ والتى رممها 
الحسينيون في القرن الثامن عشر تعطي للمدينة 
حضورا قويا في القرون الماضية التى حملتها الى 
التاريخ المعاصر٠‏ 

ومن باب تونس يمكن ان يغادر الزائر المدينة 
وان يتمتع بمشاهدة الفسقية الاغلبية وهي عبارة عن 


حوض له ٤۸‏ ضلعا ویبلغ قطره ۱۲۰ مترا وقد شیده 


الامير أبو ابراهيم في القرن التاسع الميلادي والى 
جانب هذه الفسقية حوض صغير مضلع الشكل يبلغ 


قظطزه ۲۸ مترة 
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ويعيدا عن اسوار المدينة العصرية يعود المثال 
العمراني والمعماري القديم للظهور من جديد مجسدا 


في المركز التجاري والثقاقي الذي شيد حديثا ٠‏ 


السجاد ٠١‏ أشهر الصناعات القروانسة: 

وعرفت القيروان منذ القدم بحرفة خاصة بهاء 
فالنقاشون والنساجون والسراجون يبعثون حيوية 
رائعة لكي تظل صناعة السجاد (الزربية كما يسميها 
التونسيون) من أهم أسباب شهرة القيروان الى 
جانب الجامع الكبيرء قفي بهو كل بيت قيرواني 
تتهافت النسوة والبنات على هذه الصناعة السحرية 
و«الزرابي» القيروانية ثلاثة هي الزربية ومصنوعة من 
الصوف الرفيع وألوانها دقيقة جدا ٠‏ 

والعلوشة وهي ايضا مصنوعة من الصوف 
الرفيع وتمتاز بالوانها الطبيعية (الابيض والاسود 
والكستنائي) والمرقوم ويصنع من الصوف المصبوغ 
بلون موحد يحتوي على زخارف في اشکال 
اة : 

والى جانب صناعة السجاد يهتم القيروانيون 
بصناعات اخرى مثل صناعة الأواني النحاسية 
وصناعة نقش الحديد والخياطة الرفيعة للبرنس ‏ 


والجبة (لباس الرجل التونسي). 


حين أرسل الشاعر الأديب الاستاذ عبد الرحمن صدقى 
قصائده الباكية في رثاء زوجته الراحلة على صفحات مجلتى 
الرسالة والثقافة صادفت موقعا حارا من نفوس القراء؛ وكتب 
عنها الأساتذة عباس العقاد وتوفيق الحكيم وعزيز أباظة وسيد 
قطب كتابة تدل على التجاوب الإنساني الرفيع» وكنت أقرأً 
هذه القصائد وأنا طالب بمعهد الزقازيق الغانوى فتدمع عيناي 
ويهتز وجدانى» وكأنى صاحب المأساة» ثم خرج ال جزء الأول من 
ديوان عبد الرحمن صدقى (من وحي المرأة) جامعاً ما شر 
با مجلات» وبه قصيدتان رائعتان للشاعرین محمد محمود حمدان 
وحسن فتح الباب» وقد قرأت قصيدة حمدان فوجدتها تعبر عن 
مشاعري اللتهبة في صدرى تعبيراً قوياء وكأن الشاعر قد وقف 
على نبضى الداخلى فرسمه أصدق رسم» وقد صدقت حينغذ ما 
يقال عن توارد الخواطر بين الشعراءء لا بمعنى التوارد اللفظى 
الذى يعبر عن الكلمات في صياغة تتوافق» فهذا مالا أرتضيه» 
ولكنه التوارد المعنوى الذى يصور الإحساس المتبادل» والوجدان 
المشترك والتفكير المماثل في أسلوب لا يمكن أن يتفق مع 
أسلوب آخر ومن يومها وقد نزل حمدان من نفسسى منزلة 
الاهتمام ٠‏ 

ثم طالعت بعد حين مقالات في مجلة الرسالة عن الأديب الكبير 
ابراهيم عبد القادر المازنى أخذت تتابع في تسلسل مطردء وقد جمعت 
بين تحقيق العالم وتصوير الأديب للأستان محمد محمود حخمدان 


فحرصت على اقتنائهاء وکان يخیل الي نها ستکون کتابا ذا أبواب 


وقصول» ولكن مجلة الرسالة قد احتجبت بعد بضع 
مقالات» فكان أسفى شديدا لعدم اطلاعى على بقية 
ما يقال عن الأديب العظيم» وقد لمحت من خلال 
مقالات حمدان تأثره الشديد بمدرسة الديوان 
الشعرية وهي في نظرى أكبر من أن تنحصر في 
الشعر كما يريد الاصطلاح الفنيء ولكنها مدرسة 
شعرية نقدية تعبيريةء فكل من شكرى والمازنى 
والعقاد كاتب شاعر ناقد» وقد تلاقت آراؤهما الأدبية 
تلاقى المجاهدين من أبناء الوطن في معركة واحدة. 
لها هدف واحد» وعدو واحد» ومكان واحد» لذلك کان 
تلاميذ هذه المدرسة لا يقتصرون على الشعر وحده» 
وإنما يعالجون النقد والكتابة الأدبية على نحو يقترب 
أو يبتعد قليلا عن منحى الأساتذة الثلاثة» ومن هنا 
لمحت تأثيز مذرسة الديوان فيما كتبه الأستاذ 
حمدان عن المازنى» وفي القصيدة الباكية التى 
نظمها مواساةء للشاعر عبد الرحمن صدقى وهو من 
كبار الناشئين في مدرسة الديوان ذوى الطبقة الأولى 
کمحمود عماد وسید قطب ومحمد مفید الشویاشی 


وحبيب الزحلاوى ومن لا أحصرهم لضيق المقام. 


بقلم :أ.د . محمد رجب البيومى 
عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - مصر 
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وقد كتب أخى الأستاذ أنور الجندى مقالا بمجلة 
الأديب عن الأستاذ محمد مخفود خفذأنء قال قنة: 
إن ترجمته الأدبية للمازنى شبيهة بترجمة الأستاذ 
محمد سعيد العريان الرافعى»ؤهذا أحق من ناخية 
التصوير الأدبيء والسلاسة التعبيريةء ولكنه من 
ناحية أخرى يخالف المنحى للروح العامة التى بدت 
في حياة الرافعيء لأن العريان قد كان مدافعاً لا 
محللاء وفي الطبعة الثانية من حياة الرافعى هجوم 
على الأستاذ عبد الله عفيفي لا يوافق الصواب» وهو 
بعيد عن الواقع» لأن الأستاذ محمد سعيد العريان 
ذو مسلك سیاسی دمث مع الزؤساء ومن يمون الى 
السيطرة ذات الضر والنفع» وحديثه عن القصر 
وشاعر القصر بعد انتهاء عهد القصر ووفاة عبد الله 
عفيفي لا يتفق مع طبيعة العريان فى شيء وكنت 
أوثر له أن يرعى حرمات الراحلين لا سيما مع أديب 
کبیر کالأستاذ عبد الله عفیفی کان لساناً ناطقاً من 
ألسنة العروبة والإسلام في عصر توالت فيه 
الهجمات الضارية على اتجاهه المخلص الأمين» وكان 


عبد الله عفيفى في جبهة الرافعى المدافعة عن أمجاد 


الشرق وعزرة الإسلام 
ومةه يتظلب الإتصاف لا 
الاجحاف! 

وتشناء الظروف 
القاسية أن أفجع في 
زوجتى كما فجع الأستاذ 
عبد الرحمن صدقى من 
قبل» وأن تنفجر قصائدى 
الباكية على صفحات مجلة 
الععربى ومجلة الأديب 


ومجلة الثقافةء ثم أجمعها 


في دیوان خ اص تحت 
ممسطفي سادق | ار عثوان (حتمتان النمع) 
ويجيئني صديقى الدكتور محمد فايد هيكل ليقول 
لي: أتعرف الأستاذ محمد محمود حمدان فأقول له: 
وكيف لا أعرفه وهو أديب مرموق» فيقول إنه بحث 
كشيراً عن ديوان (حصاد الدمع)» فلم يجده في 
مكاتب القاهرة لأنه طبع طبعتين في المملكة العريية 
السعوديةء وقد سمع عنه فيما تردد من أقوال الذين 
أشادوا به متفضلين قي الصحف» قلت في نفسى إن 
الأديب الذى تأثر سابقاً بقصائذ عبد الرحمن صدقى 
يريد أن يعرف ما قلت» وستكون الموازنة صعيبة 


EZO 


ارعن اة ا 


خطيرة. إذ ليس لى قوة تصوير عبد الرحمن ولا 
سعة أفقه الشعرى وقد التقيت معه في شيء واحد 
هو صدق العاطفة والاحساس بالهول المفزع» ولم 
أجد بدا من أن أرسل الديوان على استحياء. 
فوجئت بخطاب شاكر من الأستاذ حمدان 
ومعه هدية قيمة جدا هي تحقيقه الرائع لكتاب 
(الغازي) وهو مقتطع من الموسوعة الحافلة التى 
تحمل عنوان (تاريخ الاسلام) للحافظ شمس الدين 
الذهبيء ويقع الكتاب الضخم في سبعمائة وخمس 
وستين من الصفحات. لأن هوامش الكتاب قد 
بسطت من حجمه» وهو في تحقيقه المطمئن الواثق 
يدل على قراءة عميقة في مخطوطات التراث 
ومطبوعاته» ويضيف الي جديدا من اتجاهات حمدان 
لأنى لم أكن أعرف أن الشاعر الكاتب محقق مدققء 
وعهدى بذوى التحقيق في أكثرهم علماء راسخون لا 
أدباء مَبدعون» مع استثناء الأديب الكبير الأستاذ 
محمود محمد شاكر فقد جمع بين الناحيتين على 
مستوى واحد! وها هو ذا الأستاذ حمدان ينحو 
منحاه في التحقيق» ولا أدرى لماذا خفت على 
الأستاذ حمدان أن يندفع في تيار التحقيق» وله 


سبق الإبداعى الظافر» فكتبث له راجياً أن يعود الى 


الروض الباسم بعد أن كابد عناء الضحراء القاحلة 


ذات الرمل والصخر والعواصف الحادة» كتبت له عن 
خواطری هذه فجاء لي خطاب رقیق منه یقول فيه 
بتاریخ ۲/۲۰/١۱۹۹م‏ بعد مقدمة تدل على نبله 


وكريم إحساسه: 


«وسأقص عليكم في خطاب قادم - مستقل - 
قصة اشتغالى بتحقيق التراث. وكيف بدأته أولا 
متحدياً لتحذير شديد» حذّرنيه أخى وصديقي الكبير 
الأستاذ سيد صقر رحمه الله حين سمع لأول مرة 
من فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود قيامى بتحقيق 
جزء المغازى للذهبى فقد جاعنى مسرعا يقول لي 
(إوع يا حمدان) فقلت له ضاحكاء أتخشى المنافسة 
في بابك» وعلى كل أرجو أن تتحقق أمنيتى 
بالانصراف إلى مباحثي الأدبيةء وسانتهى إن شاء 
الله من كتابي (رسائل العقاد) » (وقراءة تاريخية في 
ديوان العقاد) وقصائد لم تنشرء ليظهرا بمشيئة الله 
مع ذکری الثلاثین لوفاته في مارس ٤‏ ^*«. 

هذا ما قاله الأستاذ حمدان» وقد عرفت أنه 
كابد صعوبات قانونية وأسرية في سبيل نشر رسائل 
العقاد أوحى اليه بالتريثء ومثل هذه العقبات تحول 
دون خير كثيرء فنا أعرف أن أسرة شاعر كبير قد 


حاربت نشر ديوانه المخطوطء وحذرت من سيقوم 


متفضلا بنشره والتعليق 
عليه» واهمة أن المسالة 
مسالة كسب أذكر أن 
صديقى الأستاذ محمود 
على قراعه قد کابد جهدا 
جبارا حتی جمع بعض 
التراث الأدبي لعمَّه المفتى 
الأديب» ونشره تحت 
عنوان الشيخ عبد الرحمن 
قراعة كأديب» وما كاد 
الكتاب يرى النور حتى 


اتهم بالاستغلال والابتزازء 


مع أن الكتاب ودع هدایا 
على القراء» وخَّسر الأستاذ نفقات الطبع» بل عدَّها 
تضحية في سبيل الوفاءء 

اعود للأستاذ حمدان فاذکر أنه تناسی کتابه 
عن المازنى» وكان عليه أن يحرص على نشره قبل أن 
يتجه الى العقادء فللعقاد تلاميذ كثيرون يحرصون 
على إذاعة فضله الجدير بالذيوع» ولكن المازنى مع 
ما كُتب عنه من الرسائل الجامعية والمؤلفات 
المستقلة لا زال في حاجة الى دراسة مستأنيةء تنقذه ‏ 


من النسيان. 
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وقد تجلت لي ناحية من أخلاق حمدان هي هدوؤه 
التفسى في ساعة الغضب المحتوم» ققد سطا على 
تحقيقة لكتاب المغازى أستاذ بالجامعة اللبنانية 
سطوا فاخشاء وقد أشار الى طبعات ومخطوطات 
دون أن يشير الى الكتاب الذى سطا عليه سطوا 
قبيحاء وقد نقل بالزنكغراف ضفحتين من كتاب 
الأستاذ حمدان زعماً أنهما من المخظوط,ء وكان من 
رعاية الله للحق أن الأستاذ حمدان قد صحح بعض 
الكلمات في النص بخطهء فظهر تصحيجح الأستاذ 
قيما نقله دون أن يفطن الى أنه قدَم بذلك صل 
السرقة الفاضح» ولو كنت مكان الأستاذ حمدان وأنا 
أرى من يغتصب تحقيقاتى المزدحمةء وجهدى 
المضننى ثم لا يشير الى الطبعة التى سبقتهء وكأنه لا 
يعلم عنهما شيئًا مع أنها خرجت عن دار الكتاب 
اللبنانى» وصاحبنا يعمل في جامعة لبنان ويتباهى 
بانه قرأ مخطوطة استنبول» وهو لا یدری عنها شيئاء 
- كما قرز حمدان بادلة لا تقبل النقض اقول: لو كنت 
مكان حمدان أمَام هذه السرقة المخجلة لرفعت الأمر 
للقضاء ولكتبت المقالات الدافعة في صحف لبنان! 
ولكن الطبع الهاديء حدا بالمحقق المظلوم أن يتحدث 
عن السرقة في خاتمة كتاب للذهبى نشره من قريب 


مكتفياً بذلك. وأنا أعلم أن كثيرين لا يتاح لهم قراءة 


حديث السرقة وقد حصر في هذا النطاق المحدودء 
ولكنه الصبر والاحتمال: 

على أنى أرحم الأستاذ حمدان فيما يكلف به 
نقسه من عناء شاق» في مضمار التحقيق, لقد نشر 
كتاب «أوجز السير اخير البشر» لأبي الحسين أحمد 
بن قارس الراوي» وهو كتاب لو نشره أستاذنا 
الجليل الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد لا 
جاوز عشرين صفحة فحسب» لأن أستاذنا الشيخ 
محیی یکتفی بتحریر نص صحیح يطابق ما أراده 
المؤلف فحسب» وهذا كاف لفائدة القارى» ولكن 
الأستاذ حمدان نشر كتاب ابن فارس قي مائة وثلاثت 
وثلاثين صفحة مضافا إليها ما جاء بالمقدمة المسهبة 
التى احتلت أربعين صفحة زيادة على ما تقدم! 
أيدرى القارىء كيف امتد حمدان بهذه الورقات الى 
هذا الحيز, إنه أسهب في الهوامش إسهابا جعل 
النص يأخذ سطرا واحدا أو سطرين» أو ثلاثة على 
الأكثرء والباقى من الصفحة هوامش مضنية بالخط 
الدقيق» وكل سطر منها من مرجع مستقل! فما هذا 
البلاء الناصب» إن باحتا آخر يقرا هذه الهوامش 
المتخمة بالمراجع» فينشىء بأتباعها عشرات الأبحاث 
دون جهد في التنقيب لأن حمدان قد أعطاہ کل 


شيء! وهذا الجهد الكادح يستحيل أن يكون جهد 


أیام وشھور بل هی جهد سنوات ذات اتصال. 

أترك حديث التحقيق لأعود الى عبد الرحمن 
شكرى»؛ حيث جمعت بعض مقالاته النقدية عن الشعر 
العباسى فنشرت في كتاب مستقل» وقراً الأستاذ 
حمدان ما جمعت» فلاحظ أنى تركت مقالات مماظة 
نشرت في مجلة البيان التى كان يصدرها الأستاذ 
عبد الرحمن البرقوقى منذ ثمانين عاماء ومقالات في 
مجلة المقتطف» ويادر مشكورا بتصويرها وضمها 
للمجموعةء وهو بذلك يستحق أن يكون شريكا في 
هذا العمل ولكنه أبى علي أن أذكر اسمه معى» وقد 
حاولت دون جدوى» وأذكر أنه صور لى نسخة من 
کتاب المازنی عن حافظ ابراهیم» وهو شبه مفقود» 
وبعثها إذ أحس برغبتى» كما كتب لي فهرسا يجمع 
مقالات المازنى المتفرقه عن شكرىء وينص على 
أماكنها من الجرائد اليومية التى صدرت منذ 
خمسین عاما أو تزید! 

وحين أصيبت مصر والأمة العربية جميعها 
بوقاة شقنفة التابغة الكتير الأستان جال خمدان 
رحمه الله عرفت أى كارثة حلت بالشقيق الرفيقء 
وقلت في نفسى إذا كان الأستاذ محمد حمدان قذ 


تأثر تأثرا حاراً بقصائد قالها عبد الرحمن صدقى 


في زوجته التی لم يرها حمدان ولم يعم عنها شيئاً 
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غير أنطباعاته الذاتية التى أحدثتها مراثى الزوج 
الجزوع فكيق يكون احتماله في مصرع نابغة مصرء 
وعالمها الكبيرء وكتبت إليه برقية أقول فيها (المصيبة 
فوق الاحتمال ولا ينفع فيها العزاء)٠‏ وهو شعورى 
الصادق دون تزيد» وقد كتب الأستاذ حمدان يقول 
إن برقيتى عبرت عن حقيقة قي نفسه لم يشك فيهاء 
وإنه يعتبرها تجاوباً مخلصاً بين ذوى الفكر المتحد ٠‏ 
ويمناسبة رسائل الأستاذ حمدان أقول: إنه 
يتمتع بموهبة رائعة قي الاسترسال الأدبى المطردء 
على نحو يجعلك تدهش لهذه السهولة العذبة التى 
يتدفق فيها الحديث الصافى كما ينساب الماء في 
الجدول ويشاركه في هذه المؤهبة صديقى الأستاذ 
وديع فلسطين» فإنه يسطر الصفحات المتصلة في 
رسائله تسطيرا خالباء ولو جمع أصدقاء الأستاذين 
الفاضلين رسائلهما التی تشبه ما يتفضلان به علي 
لكان لنا ذخر أدبى حي٬‏ وفي الرسائل الأدبية متعة 
لا تجدها في المقالة لأن صاحبٍ الرسالة حين يحس 
أنه يخاطب فرداً في كتاب خأص تنهار أمامه 
حصون التحفظ والاحتياط التى ترتفع عند مواجهة 
الجمهور في مقال يذيع وينتشرء هذا قليل من كثير .؛ 
أحتفظ به تحو الأستاد محمد حمدان. وقد سمح 


الظروف بنشره بعد حين. ٠‏ 
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الکاتب الروائی 
اعیدالو مات وای 


o: 
n 


عبد الو هاب الأأسوانيء 
-ولد في «أسوان» بأقصی صعيد مصر› عاش شبابه الأول في مدينة «الاسكندرية» ثم 
انتقل الى القاهرة حيث عمل في الصحافة» لكنه لم ينقطع عن قريته الأسوانية ٠‏ 
نشر إنتاجه القصصي في غالبية الجلات الأدبية المتخصصة في مصر والعالم العربي ٠‏ 
-حصل على تسع جوائز في الرواية والقصة القصيرة وثلاث ميداليات ذهبية منها 
ميدالية طه حسين ٠‏ 
-قدم للحياة الأدبية ست روايات وثلاث مجموعات قصصية فضلا عن خمس روايات 
تاريخية قصيرة للفتيان والفتيات» وكتب السيناريو التلفزيوني « 
- روايه «أخبار الدراويش) تدرس الآن بكلية آداب جامعة امنيا بصعيد مصر ٠‏ 
تحولت بعض أعماله الى مسلسلات تلفزيونية (سلمى الأسوانية» اللسان الم) وتحولت 
بعض قصضه القصيرة الى تمتيليات تلفزيونية وإذاعية٠‏ 
-ترجمت بعض قصصه القصيرة الى الإنجليزية والصينية» كما ترجمت روايته (أخبار 
- الدراويش) الى الروسية» وتترجم الآن روايته (النمل الأبيض) الى الفرنسية. 
- عمل لأربع ستوات في الصحافة القطرية بمدينة الدوحة» ويعمل الآن في الصحافة 
السعودية حيث عمل في مجلة «الشرق» ومجلة «الفيصل» وحاليافي مجلة «المجلة 
٤‏ ار ر 
| - عضو اتحاد الكتاب ونقابة السيتمائيين بالقاهرة ٠‏ 
- -أجمع الدقاد على قيرهفي جسيم الشخعيات وتدفق أسلوبه الذي يعسم بالسخرية» 
وحساسيته في التعامل مع اللغة بحقاً عن الأفصح ٠‏ 
-فازت روايته «النمل الأبيض» بجائزة الدولة التقديرية لعام ۱۹۹۷م٠‏ 


+« الكتاب والكتابة ٠٠‏ ماذا يمثلان لك؟ 

+ الكتاب صديق لا أستطيع الاستغناء عنه كما 
أستطيع الاستغناء عن أصدقائي والكتابة هي 
حياةء ٠.‏ ليست:مهنة ٠‏ سنت عاد ٠‏ ::وأخننت 
مجرد هواية ولكنها حياة فنا عندما أكتب ضفحة 
فإن ذلك بمثابة وجبة يومية وأشعر بأتني فعلت أمراً 


۶ 


مقنعا. 


٠ الابدا ع الأدبي والعمل الصضحفي‎ kk 

هل یلتقیان؛ 
× الأدب والصحافة ضرتان إذا أرضيت هذه 
أغضبت الأخرى» فالطبيب الأديب عندما يعود الى 
البيت ويمسك بالقلم فإنه يستمتع بهذه الكتابة. أما 
الصحفي الأديب حينما يعود الى البيت لا يستطيع 
أن يمسك بالقلم لأن القلم تحول الى أداة عمل عنده 
كصحفي ٠٠‏ فالصحافة تشارك الأدب في الأداة 
نفسها وهي القلم ولكننى ولله الحمد عندما عملت في 
الضحافة أضاعت من عمرى قرابة الخمس سنوات 
ولم أفعل شيئاً ولكننى استطعت فيما بعد أن أوفق 
بينهماء ٠‏ معني أننى أعطى الصحافة حقها عندما 
أكون بمقر العمل أما عندمًا ذهب للبيت فلا صلة لي 
بالصحافة مطلقاً حيث أقرأً في الأدب والفكر 
والفلسفة والشعر ٠٠‏ الخ وأكتب أدباً فقط ما آي 


- السعودية - 


1 ay Jun, 2002 GT 


موضوع صحفي قيكون داخل الصحيفة أو المجلةء 
وأستطيع أن أقول أنني وفقت بين هاتين المهنتين. 


+« تنوعت ابداعاتك الأدبية بين القصة 
والرواية وا مقال٠٠‏ وإن كان للرواية نصيب 
الأسد فيهاء ٠‏ ولسقط رأسك (أسوان) نصيب 
وار ٠»‏ تر ما السبب؟ ٠‏ 

× حَبَّي الأول هو الرواية وأتمنى أن أتفرغ لكتابة 
الرواية فقط ولا أعمل أي شيء آخرء ولقد أقمت في 
القاهرة والاسكندرية وعملت في بلدان عربية أخرىء 
ولكنى حالياً وهبت نفسي لمنطقتى أسوان وهي 
المنطقة التى ولدت فيها ٠‏ 

لقد كتبت عن هذه المنطقة وعرفت بين أدباء 

جيلى بأنتي كاتب هذه المنطقة حيث استطعت أن 
أعبر عنها حتى هذه الفترة بحوالى سبع أو ثمان 
روايات وحوالى ست مجموعات قصصية بعضها لا 
زال تحت الطبع٠‏ وأكتب المقالة الكاريكتيرية عندما 
يكون هناك موضوع لا بصع أن نكن قضة وتاج 
الى التعبير المباشر فنا أكتبه وأسخر من الموضوع 
الذى أتناوله ولكن كثيراً ما سبب لي المشاكل وأجد 
صعوية في نشر بعض هذه المقالات لحساسيتها ٠.‏ 
والرواية تستغل الحيز الأكبر في ابداعي الكتابي٠‏ 
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+× الأب والصحافة فضرتان.. 


إذا أر ضيت هذه أفضبت الأخرى 

+« بخصوص توظيف السخرية في 

كتاباتك.٠‏ كيف وجدت هذا الاتجاه هو 

لوجود استعداد نفسي لديك؟ أم أنك جريت 
هذا الاتجاه ضمن كتاباتك الاخري؟. 

٭ ¥ يستطيع إنسان أن يقول : ساكب أدباً 

فكاهياً أو ساحراً أو تهكمياً ٠٠‏ الكتابة استعداد 

تفستي لدى الكاتب» وأنا حينما كتبت المقالة الساخرة 

لم أكن أعرف أن هذه الكتابة فيها فكاهة ولكن النقاد 

حينما تناولوا أعمالى الأدبية كلهم أجمعوا أن في 

كتاباتي سخرية وفكاهية وأساليب تهكمية. ولكنها 

الفكاهة والستخرة الى تضحك وستكر من الأقواء 


الظلمة. 


_الكتابة الساخرة عادة تحتاج الى نوع من 
لديموقراطية كما يسميها الغربيون٠٠‏ وعادة یون 
اما قد خاش تکار کثرة وق مات 


هذه أبعاد ثلاثتة أساسية في الرواية 


ورواياتك بقدرة فائقة على تجسيم الشخصيات ‏ 


٠۰‏ تری ما هي آهم املامح التى ينبغى للقاص 
والروائي أن يلتفت إليها لتحديد الشخوص في ٠‏ 
عمله القصصي والروائي؟ ٠‏ 

الموهبة هنا تؤدي دوراً أساسياً وقد اتفق ٠‏ 
النقاد على أن الفارق بين القصة القصيرة ويين 
الرواية هو أن القصة تقوم على الفكر بينما الرواية 
تقوم على تصوير الشخصيات وهذان قارقان 
أساسيان بين القصة والروايةء وكاتب القصة 
القصيرة غير مطالب بتصوير الشخصية من جميع 
جوانبها لأنه يصور موقفاً واحداً من موأقفها فهو لا 
يحتاج الى التفصيل» أما في الرواية فهو يقوم 
بالتفصيل وهناك ثلاثة أبعادلابد من ظهورها في 
الشخصية الروائية وبالذات الشخصيات الرئيسية: 

البعد الأول: البعد الجسماني (طويل - عريض - 
قصير ٠‏ الغ). 

البعد الثاني: البعد النقسي (عصبي - هاديء- 
البعد الاجتماعي: هل هو غني أم فقير هل هو 


من أسرة كبيرة أم من أسرة صغيرة مركزه 


٠ الاجتماعي.‎ 


«+ استخدام العامية في الحوار بين 
الشخصيات» ٠‏ بعض النقاد يرفضه ويعضهم 
يؤيده بحجة أنه يحمل دلالات تعكس واقع 
ا مجتمع وطبيعته ومزاياه ٠٠‏ ما رأيكه . 


٭ أنا شخصياً عانيت من هذه الإشكالية لأننا 
في مصر لدينا لهجات غامية كثيرة وبما أننى أكتب 
عن الإنسان في «الصعيد» فهل سأجعله يتكلم بعامية 
الصعيد؟ أم بعامية «القاهرة» أم بعامية «وجة 
بحخري»! الصعيد نقسه قيه أكثر من لهجةء فكل 
منطقة لها لهجة مختلفة عن المنطقة الأخرىء» قكانت 
مشكلة بالنسبة لي وقد توصات لحل بسيط جداً ولكته 


متعب ومرهق أيضاً وهو أن أستعمل الكلمات ذات 
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الأصل الفصيح المستخدمة في العامية وعلى سبيل 
المثال: 

الأم تقول لابنتها: (اعملى لنا أهوه يازينب) هذه 
الجملة عندما تتأملها تجدها فصضيحة وتقَراً هكذا 
(اعملي لنا قهوة يازينب) وهذا الاسلوب متعب ولكنه 
مع الممارسة سياتي تلقائياء وفي الكتابة الثانية 
يستطيع الكاتب اصلاح الكلمات والجمل الشاذة. 
ولكي أكون صادقاً مع نفسي لقد استفدت من ثلاث . 
شخصنات أذبية استخدمت هذا النوع من الخوار ‏ 
وهم: (توفيق الحكيم ‏ نجيب محفوظ -ابراهيم ٠‏ 
الازني) وريا أف ليإ من عدي في هذا ٠‏ 


الاسلوب» وهذا ما بقوله النقاد» هذه هى طريقتى ف 


كتابة الحوار ومعالجتي لمشكلة اللغة من حيث كونها 

عامية أو فصحىء» وهو استخدام الحوار العامي ذي 

الأصل الفصيح حتى يمكنني مخاطبة كل الأمة 
العربية. 


+« الرواية العربية أصبح لها مكانة كبيرة 
بين الاداب العالية خصوصا بعد حصول نجيب 
محقوظ على جائزة نویل ترى هل قفزت الرواية 
الى آفاق إيداعية متجددة حتى وصلت الى هذه 
ا مكانة؟ . 
الروا العري الآن تمتطيع أن تف يما في 


مملكةالطارمات‌العائلية 


عبد الوهاپ الأسواف 


الكثير من الروايات التى صدرت خلال العشرين سنة 
الأخيرةء فالرواية العربية حققت انجازات طيبة جذا 
والفضل أولا يعود بعد الله سبحانه وتعالى الى 
الكاتب الروائي نجيب محفوظ لأنه طور الرواية 
العربية ووفر على الروائيين قرناً من الزمانء والذي 
طوره هو في جيل واحد يحتاج الى ثلاثة أجيال» 
قالرواية العربية أصبحت في مقدمة آدابنا وحينما 
قرأ شخصية أدبية حصلت على جائزة نويل وأقرا 
أعمال هذه الشخصية أجد أن عندنا ما يوازي هذه 
الشتخصية ويستحق جائزة نويل ولكن المشكلة أن 
أعضاء لجنة نويل ليس فيهم من يجيد العربية وكل 


واخ متهم متخصص فى لف معينة (الأسبانةء أو 


الانجليزية أو الالانية أو الروسية. ٠٠‏ الخ) ولكن لا 
يوجد بينهم من يتخصحل في اللغة العربيةء ونجيب 
محفوظ رشحه أناس آخرون خارج لجنة نويل حتى 
حصل عليها بعد أن ترجمت بعض أعماله للانجليزية 
والفرنسية والالانية حتى شعرت لجنة نويل أنه 


يستحق هذه الجائزة: 


#« الرواية السنعودية - في نظركم - الى أي 
مدی وصلت ؟!! 
# الروايات الأولى التى كتبت في فترة سابقة 
تحس أنها (ارهاصات للرواية)ء والقصة القصيرة 
في المملكة متقدمة جداً وأستطيع أن أقول إن هناك 
رواية للمشري ورواية لغازي القصيبي ورواية لعلي 
الدميني ولإبراهيم الناصر: وهذه الأعمال القليلة لا 
تمثل دولة بحجم المملكة. 
#+ كيف تسير خطى الرواية العربيةء ونحن 
نواجه الكثير من التحديات الحضارية؟ وهل 
الخطاب الروائي اعتنى بالدعوة الى الوحدة 
والتضامن العربي لمواجهة التحديات؟. 
٭ نعم ٠.‏ وأنا أسعد جداً عندما أقراً رواية 
ا جیدة من آي بلا ري اننا لا نعرف بعضنا في هذا 


العصر إلا عن طريق الروايةء فلا السينما ولا المسرح 


i AIP @ 


ولا الفن التشكيلي ولا الشعر 


أصتقد بأن حدودها هيت 
يتكلم الناس اللفة العربية 
في كل مكان .. ولا اتسر 
بفسربسة فی أى بطد مربي 


يستطيع أن يعرقنا ببعضنا كما يجب إلافن 
الرواية. 


مجتمعاً كاملا (الأب - الام - الأخت - الخالة - العمة- 


لماذا؟ لأن وظيفة فن الرواية هو أن تقدم 


الجدة- العائلة ا نطقة كيف دقكرون ٠‏ كيف 
ينظرون الى أنفسهم» ما هي نظرتهم للآخرين؟. 
رأيهم في العالم الذي حولهم) كل هذا تجده في 
الروايةء فالرواية ستؤدي دورا عظيماًء 

وقد قرات مرة ا ا 
قوله: الإحساس العام بن العرب واحدة أده 


الشعر العربي فالشعراء العرب ونو في القرن 


الماضي ويداية هذا القرر سرا في مصر آم 
العراق آم في الشام. ٠‏ فكلما حدشت نكبة في 


عربي خرج احدهم بقصيدة يبٹث قيها 
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صنعوا وحدة عربية بخيوط من حرير ومع الأيام 
أصبحت خيوطاً من الصلب.٠‏ فالذي جعل العرب 
في العصر الحاضر يخسون أنهم أمة واحدة هى 
الشعرء٠‏ أما رأيي فهو أن الذي سيجعلهم يعرقؤن 
بعضهم البعض ويوق العلاقة فيما بينهم كما يجب 
هي الرواية٠٠‏ الرواية ستؤدي دوراً عظيماً في خلال 
الخمستين سنة القادمة ان شاء الله وستقرب ألأمة 
العربية من بعضها. ٠‏ بل وتقرب العام من بعضه 
البعض»٠‏ تقرب الإنسانية من بعضها قأنا غندما 
أقرأً رواية ل (ماركيز) من امريكا اللاتينية على 
سبيل المثال ينتابني شعور بالتعاطف مع شخصياته 
كأنني أعرفهم٠.٠‏ كانني عشت معهم٠ ٠‏ أعر 
همومهم ومشاكلهم:. بينما جاري أحياناً لا أعرف 
عنه شيئًاً ولا أعرف كيف يفكر. 
الرواية 


الامة العربية لبعضهم البعض وهي قادرة على ذلك 


ستؤدي دوراً كبيراً في تقریب ابناء 
وهذه هي أهم وظيفة لها 


kk‏ هناك من یحاول (أقلم) الآدب ت تحت 
مسمى الدولة الصادر 2 »مما 


سوداني»۰ تونسي» وهكذا.٠‏ ما ريك بهذا 
التقسيم؟ ألا تراه منافساً للوحدة . 

+ لا بس من هذا على أسناس أن الذي يجمع 
بيننا هو اللغة والأدب والهموم المشتركة. 

بأس أن يكون لكل منطقة خصوصيتهاء 
فهذا جائز ولا بأس به٠.‏ حينما أتكلم عن العراق لا 
أسشتطيع أن أنسى بابل - مثلا- ولا أستطيع أن 
آنسى السومريين أو الآشوريين لأن هذا جزء من 
تكوين العراقي الغربي الذي يعيش معي في الميدان 
الآن. لماذا لا أفهم خلفيته التاريخية قبل العروية 
وقيل الإسلام؟ لاذا لا أعرفها. 

حيتما' اتم عن :فصر ل أستطيع أن أتناسنى 
(الفرعونية)٠٠‏ حينما أتكلم عن المغاربه لا أستطيع 
أن أتجاهل (الأمازيغيه) والحضارة التى كانت سابقة 
للحضارة العربية الإسلامية. لكل مجتمع 
خصوضية. ٠:‏ ولكن اللغة العربية تجمعنا وكذلك 
الشعر العربي 

حينما أسافر الى أي بلد عربي أول شيءَ 
أضعه في حقيبتي هو ديوان المتنبي دون أن أفكر في 


جنسية المتنبي هل هى مضري»٠‏ سوري ٠۰‏ عراقيء 


آنا أنسى هذه المسالة٠‏ 


الحضارة العربة من عظمتها أنها هزمت كل 
الحضارات السابقة لها ونسبتها الى نفسها فطبقت 


خديك النبي [إصلى الله عليه وسلم] «الحكمة فال 


المؤمن»ء٠‏ لا بأس أن يكون لكل مجتممع 


+« يلاحظ في مقالاتك تأثرك بأسلويك 
الروائي من حيث السردية لبعض الأحداث أو 
عرضها كما في مقالات «جملة اعتراضية» التى 
تنشر في «المجلة العربية»»؟. 

# عادة المقال يختلف عن القصة:٠‏ فكتابة 
القصة صعبة بالطبع لأن لها شروطا معينةء أما 
المقال فهو مباشر٠ ٠‏ وأستطيع أن أقول إن فلاناً كان 
حزيناً٠٠‏ في المقال٠‏ ولكن لا أستطيع أن أقول هذا 
في القصة.. لابد أن أصوره حزيناً وأن أكتب أنه 
کان یضع يده على خده أو دمعه سال من عینیه أو 
أصف تعبيرات وجهه التى تدل على الحزن ٠٠‏ حينما 
يغضب لا أستطيع أن أقول إنه غضب غضباً 
شديذاً.٠‏ فهذا كلام تقذيري غير مقبول قي 
القصة.٠‏ ولكن لابد أن أقول مثلا: اندقع الى الخارج 
وصفق الباب وراءه بعنف٠‏ ويذلك أكون قد أعطيت 
صورة للغضب. ٠‏ فالمطلوب في القصة صورة الفعل 
وليس الفعل» ٠‏ 
المقال أسهل لاتنى أكتب كلاماً تقريرياً يأخذ 


شکلاعلمياً على أساس أنني أعالج موضوعاً معيناًء. 


ولكنْ الكاتب الذى 


يستعد لكتابة المقال أو 
القضة أو المسشتزخنة أو 
الش لفن 
التلفزيوني ٠٠‏ عادة ما 
نوع معين من هذه 
الجالات حسب 
استعدادات الانسان 
وحسب تجاربه 
وحسب الظروف التى 
وجد نفسه فیها فالذی 
الصحافة فإته سيكتب 
فيها بين الحين والآخر 
ومع الممارسة ومرور 
الأيام سيبدع في 
المقالة وهذا ما حدث 


لي 


أما بخصوص ٠‏ 


تأثري بالقضص والحكى 


في المقال هذا لآن ‏ 


القن والقكن 
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++ السروايسة 


لشفل الشيز 
اک کسر فی 


0 ALMANHAL 


x‏ فەشسسن کےا مس وإن 
- تضرقنا في الأقطار فلا زالت 

تو هد نا اللفسة السر ية 
والأدب والهموم المشتر كة. 


الروائي هو تخصصي الأساسي ٠.‏ حيث أوظف 
الحكاية في المقال ومن ثم انتقل الى الموضوع. 


#٭ النقد والنقاد ٠٠‏ ماذا يمثلون عندك٠۰؟‏ 
وجود النقد مهم جداً ولولا النقد لاختلط 
الحابل بالنابل ء٠‏ لن نستطيع أن نعرف الغٿ من 
السمين ووجود النقد هو الذى يفرق بين الغث 
والسمين ويعطى لكل صاحب حق حقه: ٠‏ وإذا لم 
يكن النقد موجوداً فإن الأدب يتدهور لأن النقد يقوم 

- مقام الحارس والميزان. 


الكاتب حينما يقدم زرواية وتستقبل بطريقة 


ةن اللقاد فان عله الجديد تحاول أن نظو 
نفسة أكذر من عمله السابق وهكذا. 
ولا وجود التقاد قإن هذا الكاتب ربما يتخلف 


لابداع ويتحول الى تاجر بقلمه ولكنه عندما 


روایته بعد نضوجها ٠‏ 

أما النقاد الذين يعيشون في أبراج عالية لا 
أعتقد أنهم يؤثرون في الحركة الأدبية لإأن الناقد 
أشتاشا موهبة قائمة بذاتها. 

أما مقولة أن الناقد مبدع فاشل فهنذا ليس 
صحيحاً بدليل أنه كثيراً ما يتقدم كاتب قصة بقصة 
ويتناولها كاتب قصة آخر بالنقد وقد يتناولها ناقد 
متخصص فإذا به يستخرج بعض التفسيرات التى 
يندهش منها المرء وهى قعلا موجودة فيها ٠‏ 

إذن النقد هنا موهبة قائمة بذاتها ٠‏ 
النقد فإن الأدب كله يتدهور ويوجود النقد قإن الأدب 


+ هل لك كتابات نقدية ؟ 
+ ليست كتابات تقدية ولكنها انطباعات ٠٠‏ في 
احدى المجلات الى كنت أعمل بها في مصر کنت 


أكتب مقالة انطباعية عن رواية أو مجموعة قصصية: 


*» وكلمة الختام ٠٠٠؟‏ 

المنهل» مجلة أحببتهاء واقتنيتها كيرا ٠٠‏ فيها 
الجدية والتميز: ‏ وتعلقت كثيراً باعدادها الستوية 
الخاصةء. لآنها بحق: كاب في مطة.. التحية 


والتقدير لكل القائمين عليها ‏ 


انتقل الى رحمة الله تعالى فجر يوم الاثنين 
الموافق ٠٤۲۳/۲/٠١‏ هالشاعر الأديب حسين 


عرب عن عمر يناهز ال ۸٥‏ عاماه 

والفقيد يعتبر من كبار رواد الحركة الأدبية في 
المعلكة العريسة السعوة الذن ماهوا ف أخناء 
الحركة الأدبية بشكل كبيز . 1 

ولد الشيخ حسين على عرب في مكة المكرمة 
العام ۷١۲١ه‏ وتلقى تعليمه الأولى والقانوى ا 
وتخرج من ا مهد العلمي السعودي بمكة المكرمة العام 
ھ۰ 

بدأ حياته العملية محررا بجريدة «صوت الحجاز» 
وتولى رئاسة تحرير جريدة «أم القرى» بالنيابة عام 
۸ه“ واستقال من جريدة صوت الحجاز عام 
A‏ 

عين مديرا لمكتب اذارة السيارات الحكومية خلال 
الفترة من ۱۳۸۱/۱/۱ه الى ۷/۱/١٣٣١ه-‏ ثم نقل 
الى ديوان تائب جاذلة املك معاونا مدير شعبة الشؤون 
المالبة والخارجية عام ١۷٣١ه‏ ثم نقل الى وزارة 
الداخلية سكرتيرا عاما ثم مستشارا إدارياء ثم مديرا 
عاماء ثم قائما بأعمال وكالة الوزارة الى رجب عام 
۰ حتت اتقال متها 

عبن عليه رحمة الله - وزيرا للحج والأوقاف في 
شوال عام خت رخ عام ١۸۾‏ حبث 
-استقال منها لأسباب صحية. 
وللفقيد اسهامات جمة وعديدة على الصعيد 
الثقافي والألبي. كما كانت له اسهامات كيرة واضحة 
وبارزة على الصعيد الوظيفي حيث كان أول وزير يعين 


L2 FH = Maun, 2002 C 


لوزارة الحج فاستطاع أن 
يؤسس كافة أجهزة الوزارة 
الأساسية وقام بتحویل اھ 
جمس يتان الطرفن حف قاتا الى اقام 
داخل الوزارة وهو أول من أسس أرشيقا متكاملا 
ومو دا تعلق نمهتة الطوافة والأدلاء والوكلاء 
والزمازمة٠‏ كما أنه كان يقوم بعملية الاشراف الميدانى 
على الخدمات التى تقدم لضيوف الرحمن لحظة 
وصولهم حتی مغادرتهم- 
حصل الشيخ حسين عرب - عليه رحمة الله - على 
الكثير من الجوائز الثقافية والأدبيةء وكرم من عديد من 
الجهات الرسمية والشعبية. 
ومما حصل عليه من جوائز: 
- «الميدالية الذهبية» من «مؤتمر الأدياء السعوديين» 
عام ١۱۳۹ھ-‏ 
وتام وشهادة الفا الما رة ل التحافن 
الخليجي عام ١١٤٠ه.‏ 
«وسام العلوم والقنون» من الطبقة الأولى من 
رئيس جمهورية مصر العربية عام ١١٤١ه ٠.‏ 
- كرمتة الجنادرية» وحصل على وسام المملك عبد 
العزيز عام ۷١٤١ه.‏ 
ومن أعمالة الطدوعة محموعتة الشعرة الكاملة 
ولقد كان - عليه رحمة الله - من الاقلام الرائدة 
في مجلة المنهلء وكانت تربطه صداقة شخصية بالشيخ 
عبد القدوس الانضارى - عليهما رحمة الله أجمعينء 
رحم الله الفقيد. وأسكته فسيح جناته. وألهم آله 
وذويه الصبر والسلوان. ا 
«إنا لله وإنا إليه راجعون». 
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يمكن القول إن العامة والخاصة يتفقون في 
تنارلهم لهذه المسألة على الأمور الجوهرية 
التالية: 

-العقلانية صفة الكائنات البشرية دون 
سواها وأن الإنسان هو مصدرالإبداع وأن 
الإنسان هر عقله فإذا فقده ارتد الى أرذل 
العمره 

-العقلانية هي حكم العقل أو من يكون له 
ES‏ ي 

-إن العقل كمصطلح فلسفي لا ينفصل عن 
مصطلح الطبيعة أو الفطرة الطبيعية الذي 
يفيد بأن الناس يمتلكون جميعا قدرة ذهنية 
واحدة محكومة بمسبقات فطرية هي قرانين 
عمل العقل ٠‏ 1 

-العقلانية ليست فقط القدرة على امتلاك 

قائق العقل وإنما القدرة على التصرف المتزن 
والمتسوازن في العمل رالمججتمع راللعتسقد 
والسلوك. 

وهي قد تعني في بعض أبعادها الرشدانية 

والحلم وقد تعني البحث عن منطق الأشياء. 


تطور مفهوم العقلانية في أوروبا: 
يرى البعض أن هذا المفهوم وليد عصر النهضة 


الأوروبية بعد أن تحررت أوروبا من العوائق التى 


أعاقت نمو هذا الوليد وأشقائه: 
العلمانية- المجتمع المدني - 
الديمقراطية.٠‏ الخء واللسعض 
الآخر يعيد هذا المفهوم الى ما هو 
أقدم بكثير حيث يرى الباحث 
المغربي محمد عابد الجابري أن النموذج المحتذى في 
العقلانية هو العقلانية اليونانية بوصفها الخلاصة 
التاريخية لتطور العقل البشري حتى حينه. 
رغم أن العقل الأغريقي كان يعبر عن نفسه 
أساسا في الخطابات» أي أنه كان عقلا حالا في 
اللغة وقد عمل مفكرو اليونان على إبراز مبادىء هذا 
العقل انطلاقا من تحليل أشكال 
الحجاج الشفوي والقواعد المتحكمة 
في أصول اللغفة وقد بين عالم 
اللسانيات 115€ e7۷€‏ 8.8 بدقة 
كافية أن المقولات التى يقوم عليها 
ك منطق ارسطو ليست إلا نقلا 
للمقولات النحوية التى تميز اللغة الإغريقية وكيف 
تمثل تلك المقولات حالة اجتماعية فحسب وإنما 


وصفا معينا للغة الإغريقية في وقت بعينه والحال أن 
منطق الخطاب هذاء ذلك المنطق التحليلي للكلام لم 
يعد اليوم ذا أهمية كبرى على الأقل فيما يتعلق 
بالتفكير العلمي وقد أوضح (موريس كافينغ) التوجه 
المزدوج الذي ينحو نحوه العقل المعاصر فهو قد 


a 


ابتعد عن لغة الكلام والنطق كي يتجه نحو لغة 
الرياضيات وتقيم منطقا للعدد والكم محل منطق 
التصور والكيف ثم إنه اتجه من ناحية أخرى نحو 
ملاحظة الوقائع والكشف عن الواقع» هذا التوجه 
المزدوج هو الذي جعل من العقل اليوم عقلا تجريبيا . 

«ليس للمُستّمات المطلقة فيه مكان وكل ذلك 
كان مجرد إرهاص تاريخي للحدث الأعظم الذي 
سيهز أوروبا والعالم في القرن الثامن عشر ويعيد 
ترتيب العالم من كل النواحي بما لم يسبق له مثيل 
ألا وهو الثورة الصناعيةء ثاني الثورات الجذرية في 
تاريخ الإنسان بعد الثورة الزراعية فإذا كانت الثورة 
الزراعية قد قيدت الإنسان بالأرض كمقدمة لصنع 
الحضارة فإن الثورة الصناعية قد مكنته من تحويل 
الأرض والسيطرة على الطبيعة بعد أن كان خاضعا 
لها تمام الخضوع». 

من المعروف أن الأسطورة (الميثوس) كانت 
أحد أكثر الأشكال التعبيرية عن ثقافة ذلك العصر» 
رقیا. وعندما دشن طالیس -۲۸٤(‏ ۳۲۲ق»م) النظر 
العقلي محاولا تفسير الطبيعة بالطبيعة فقال أن 
أصل الكون ماء» بدأ العقل (اللوغوس)[١]‏ يحل محل 
الأسطورة (الميثوس)[۲] ويدا أن العقل يحكم العالم 
(أناکساغوراس - هیراقلیطس). 

كان الإنسان يرى فيما مضى مع مفكري 
الإغريق أن الكون لا محدود ولكنه متناه قفبوسع 


بقلم : سهیل عروسی - سرریا 


العقل أن يحيط به ويحسبه»ء إلا أن 
الفكر الحديث أخذ مع ديكارت 
ویاسکال وغي رهما معنی اللا 
متناهي» وقد حل تدريجياً معنى 
اللامتناهي في الفكر الحديث محل 
معنى الكمال الذي طبع الحياة الإغريقية بطابعه إلا 
أن الفكر الحديث لم يسلم بمحدودية العقل الإنساني 
التی قال بها ديكارت وحاول كنط جلاءها برسم 
حدود المعرفة العلمية. 

فالعقل هو الضامن لحرية الإنسان كما أنه 
الطريق الأسلم الى اللقاء مع الآخرء بهذا الشكل 
تكونت وتتكون الفسحة العقلية واتسعت حتى صارت 
الى ما هي عليه الآن من حيث إن العقل هو الحرية 
التى هي آخر مكتسبات الوجود الإنساني في سياق 
تطور الحياة. 

إذا أخذنا الحركة العقلانية الأوروبيةء فإننا 
نرى أنها برزت في ظروف أصبحت فيه الكنيسة 
عاجزة عن تسيير المجتمع وعن تأطير كل الديناميات 
والفعاليات الجديدة التى أبرزها المجتمع وفي نفس 
الوقت بروز الحركات البروتستانتية بمختلف أشكالها 
ومختلف طروحاتها التى تطعن في قدرة الكنيسة 
على تسيير الحياة والمجتمع ٠‏ 

إن الشرط الأول لبروز الحركة العقلانية في 
أورويا كان تراجع التجليات الكبرى لمجالات المقدس 
وفي نفس الوقت نلاحظ بروز قوى جديدة سوف 
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العقل 
الوروبي العاصر ‏ 
اتج نحو التجریب 
والریاضات. 
العقل هو الضامن 


» 
* 


يكون من مصلحتها الدفع بحركة العقلانية الى 
أقصى ما يمكن لما فيه من خير لمصلحتهاء 

لقد عرف العالم منذ عصر النهضة الأوروبية 
تغيرات لم يسبق لها نظير وقد كان من الحتمي 
بالنسبة لعدد من المتغيرات التى عرفتها البيئثات 
المجتمعية والسياسية للمجتمعات الأوروبيةء أن يقع 
تغيير على الصعيد الفكري فالواقع ذاته. بتغيراته 
وصراعاته لا تعرف حقيقته بالنسبة للناس إلا عندما 
يعبر عن ذاته على الصعيد الأيديولوجي ولذلك فإن 
الثورة الفكرية التى قامت في أوروبا في بداية عصر 
النهضة والتى تمشت بالثورة العلمية من جهة وفي 
بعض التيارات الفلسفية العقلانية والتجريبية من 
جهة أخرى في الوقت ذاته كانت استجابة لشروط 
التغير التى وقعت قبلها ودفعا بهذه المتغيرات الى 
الأمام» وفي هذه الفترة لعب العقل دورا كبيرا وكان 
له دور المبادرة» لقد كان رواد الفكر فى هذه المرحلة 
بصورة مباشرة حينا أو غير مباشرة أحيانا هم رواد 
التغيرات المجتمعية والسياسية 

وفى هذه الفترة الأولى من النهضة الأورويية 
الحديثة حيث كانت للعقل المبادرة في علاقته بالواقع 


ا٠ )١‏ انهل 


الربعان 1٤۲١‏ هه - مأيو ويوتة ۲٠٠۲‏ م 


تطورت جملة الأفكار والمفاهيم التى تتعلق بعقلنة 
التنظيم المجتمعيء فلقد دعا العقل الى بناء مفاهيم 
الحرية والعدالة والديمقراطية بناء جديدا كما ظهرت 
في هذه الفترة أفكار اشتراكية كان العقل الإنساني 
في هذه الفترة مبادرا في طلب تحرير الإنسان على 
جميع الأصعدة. 

التحرر مجتمعيا: من جميع القيود التى 
تراكمت في العصور السابقة, التحرر من الأشكال 
العتيقة للنظم السياسية. 

التحرر اقتصاديا: من جميع أنماط الإنتاج 
العتيقة ومن وسائل الإنتاج المرتبطة بها ٠‏ 

تحرر العقل ذاته: من قيوده المتمثلة في 
الأنساق المنطقية أو في الأفكار الفلسفية والسياسية 
واللاهوتية أو في النظريات العلمية القديمة التى لم 
تكن قائمة على أساس ملاحظات وتجارب علمية 
دقيقة لم تعد هذه الأنساق والأفكار والنظريات تتسع 
لكل القضايا التى كان العقل الإنساني يريد وقتئذ 
أن يفتتح التفكير بها أو أن يعيد بناء أساسها 
النظري على الأقل. 

كان العقل الإنساني في هذه الفترة الأولى 

يعيد بناء القضايا التى تتعلق بتحرر الإنسان في كل 
أبعادهء والتى تتعلق بتحرير الإنسان من كل أنواع 
الاستلاب التى تراكمت في العصور السالفة ومن بين 
مظاهر الاستلاب التى سعى العقل الى تحرير 
الإنسان منهاء استلاب العقل ذاته الذي كان من 
مطالبه تحرره هو ذاته أي أنه كان يطلب الحق في 
أن يفكر في قضايا لم تكن الأطر النظرية 


والأيديولوجية السابقة تسمح له بالتفكير فيها أو 
توجه تفكيره فيها وجهة معينة محددة٠‏ 
تلك الأطر التى كانت ترزح تحت مقفهوم 
الخطيئة الأصلية التى نزلت بالإنسان عن المرتبة التى 
رفعه الله إليها (اوغسطين)[۳] وأنه نتيجة لذلك 
أصبح خاليا من المواهب الإلهية وأنه بسبب تلك 
الخطيئة صار الضحية الأبدية للأنانية اللاعقلانية 
ونقص المعرفة وضبط الذات» إذن كان تحرير 
الإنسان من الخطيئة هو التجسيد الحي والعملي 
للعقلانية وقتذاك وكان ذلك إيذانا بميلاد أول صيغة 
متكاملة للعقلانية في المجتمع الأوروبي. 
فها مو جان جاك روسو 
)۱۷۷۸-١۷١١(‏ والذي نقل 
العقلانية نقلة كبيرة الى الأمام في 
اتجاه الاقتراب من أن تكون علميةء 
يطرح اسئلة غير مألوفة وفق 
مفردات وصيغ ذلك العصر من نوع: 
هل الإنسان هو ما كان أم أن لديه القدرة على 


تجاوز ما یکونه؛ 
هل الفساد من طبيعة المجتمع (الناس) أم أنه 
حالة عابرة قادت إليها شروط تاريخية معينة يمكن 


أن يتغير بتغيرها؟ ٠‏ 


انتشار الشر والرذيلة؟. 

ولقد أجاب روسو نفسه عن تلك الأسئلة 
إجابات عقلانية في بحث له حول (أصل التفاوت بين 
البشر) حيث قال: «إن أول إنسان أحاط قطعة من 


الأرض بسياج وقال هذا ملكي» ووجد أناسا بسطاء 
صدقوا ذلك إنما هى مؤسس المجتمع الفاسد». 

لقد أعاد العديد من العلماء (غاليلي - دافنشي - 
كبلر- كويرنيك - نيوتن) والفلاسفة (جون لوك 
مونتسكيو, فولتير ٠٠٠الخ)‏ النظر في قواعد النظام 
الأخلاقي والمجتمعي» فمنهم من أرسى مبدأ الشك 
(ديكارت) ومنهم من أرسى مبدا التجريبية (بيكون) 
ومنهم من بين أن قوانين الطبيعة البشرية ليست 
قواعد أخلاقية أو أوامر إلهية وإنما هي قوانين علمية 
اقتضتها الطبيعة البشرية وهي بالنسبة للاإنسان 
كقوانين الطبيعة بالنسبة الى الكون 
(سبینوزا) ۰ 

أما ذروة العقلانية فقد مثلها 
وقتهاكلامن هيغل (١۷۷٠۔‏ 
۱/) وکارل مارکس (۱۸۱۸- 
۲۳ ) فلقد اعتبر هیغل 
أن الإنسان يعيش 
بمقتضى العقل (العقل 
يصنع التاريخ) ولكن 
النقطة غير العقلانية | 
اعتباره أن كل المفاهيم 
ناجزة مسبقاوأن | | 
مهمة العقل تكمن في 
تفسيرها وأن المطلق 
هو عنصر الفلسفة 


وهي لا تعيش بدونه ‏ 
أما ماركس فقد اعتبر 
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| والموضوع وصولا إلى 
| الإنسان المطابق للعقل من 
خلال نظام اجتماعي 
| اقتصادي متكامل. . فالعقل 
| لی حال رة گا هی 
, | الحال عند هيغل بل حالة 
تاريخية اجتماعية وما قيل 
×× اتسر ر | من أن ماركس قام بثورة 


J Şalê |‏ (كوبرنيكية)[٤]‏ في الفلسفة 


۷ تقل أهمية عما قام به 


DE‏ نیکوس) ف الفلك 
bam! 9 j 9Î‏ ق e‏ 
emma‏ دقنو لان 
| استسھسسرر | الطلوب 
ase Û‏ تى ا ليس 
5 | تفسير 
mie‏ العالم 
| (هیغل) بل تغییره (مارکس) 


ر ولكن الاثنين يلتقيان في 
| نقطة محور واحدة كانت 
| بمثابة الجوهر لعقلانية ذلك 
| المصر وهي أن الإنسان 

العسقل في يتكون في التاريخ, أي ان 
مفهوم الإنسان هو تاريخهء 
1 رغم أن مارکس کان 


مع التأكيد على العلمية أكثر من العقلانية (ارتبط 
مصير العقل والعقلانية في الفكر الغربي بمصير 
العلم وانطبعا بميسمه التاريخي ومع اتجاه القرن 
الثامن عشر في أورويا - هذا القرن المعروف بعصر 
العقل كما يسمونه بالفرنسيةء وبعصر التنوير كما 
يسمونه بالإنكليزية ‏ نحو العقل ونحو الاعتماد على 
العقل في النظر الى قوانين الكون الاجتماعي هو 
نتيجة من نتائج انتصار العقل في القرن السابع 
عشر من خلال ما عرف بالتفسير العقلاني العلمي 
للكون الطبيعي فأصبح الفكر الاجتماعي يطمح الى 
أن يحقق أيضا ما حققه نيوتن في الميدان الطبيعي 
من منطلق أن العقل الذي يفهم قوانين الكون 
الطبيعي قادر على فهم قوانين الكون الاجتماعي) . 


لقد كانت التغيرات السياسية والاجتماعية 
والمعرفية ورياح الحداثة تعصف بأورويا: 

اجتماعيا: كانت أورويا تنتقل من التنظيم 
الإقطاعي للمجتمع الى التنظيم الرأسمالي. 

- سياسيا: كانت الدولة القومية تحل محل الدولة 
الكوزموبوليتية من ناحية والتفتت السياسي 
الإقطاعي من ناحية آخرى٠‏ 

- دينيا: كانت حركة الإصلاح الديني التى أعادت 
تشكيل العلاقة بين العابد والمعبود بشكل كان له أكبر 
الأثر في المجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

معرفيا : كانت الحركة الإنسانية والاكتشافات 
الجغرافية والثورات العلمية والفلسفية على يد أفراد 
مثل بيكون - كيبلر - نيوتن ٠٠٠‏ الخ» التى أدت الى 


EO‏ ا 


نسف المفهوم الأروسطي حول الإنسان وموقعه في 
هذا الكون وعلاقته بمحيطه ومجتمعه وقوق كل ذلك 
غيرت مفهوم الحقيقة وطريق الوصول إليها وينهاية 
هذه التحولات بدأت تحولات جديدة ناتجة عن الثورة 
الصناعية وأفرزت هذه التحولات المعبرين عنها ولعل 
أبرز هؤلاء هيغل وماركس في 
القرن ٠١‏ وماكس فيبر في القرن 

Li وعمانوئيل كفط في المجال‎ ٠ 
الابستمولوجي (المعرفي) بصفته يي‎ 
المؤطر الفلسفي للعقل الغفربي‎ 
الحديث» بصفته امتدادا ونقدا‎ 
لدیکارت بمثل ما کان مارکس امتدادا ونقدا لهیغل‎ 
في ذات الوقت.‎ 


العقلانية في المجتمح العربي : 

يرتبط الحديث عن العقلانية بالحديث عن 
الإسلامء وللفهوم العقل في الإسلام مدلول نوعي 
وخاص له ارتباط بالعقيدة وباللغة. 

فقد ورد لفظ العقل في القرآن الكريم في 
العديد من الآيات وبصي مختلفة: 

فی ۲٤‏ موضعا وردت كلمة تعقلون. 

د قي ا مؤضعا وردت كلمة يعقلون. 

- في مواضيع أخرى وردت بصيغ مثل: نعقل» 

+ وفي اللغة العربية: 

لسان العرب: العقل هو الحجر والنهي» ضد 
الحمق» والعاقل هو الجامع لأمره ورأيهء مأخوذة من 
عقلت البعير إذا جمعت قوائمهء وسمي عقلا لأنه 
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ذراسة 


يعقل صاحبه عن التورط في المهالك. 
- في المنجد: عقل» ج عقول: نور روحاني تدرك به 

النفس مالا تدركه بالحواس 

وحينما نتفحص الكتب الفقهية والأصولية نجد 
أن الفقهاء الذين اعتادوا أن يخصصوا في بداية 
کتبهم فصلا 
أهل النظر أو بين النظار كما يقولونء غالبا ما 
يميلون الى اعتبار العقل كبحا للنفس وانقيادا 
للأوامر وللفضائل. 

لقد جرت محاولات عديدة بدأت مع مبادرة 
المأمون بإنشاء بيت الحكمة وحركة الترجمة (كان 
اللجوء للعقل من أجل تحصين الإسلام ضد العقائد 
غير المنسجمة معه) وجماعة بغداد المنطقية التى كان 
يرأسها أبو سليمان المنطقي ثم مع 
مدرسة قرطبة المتأثرة بهذه 
الججماعة التى كان من أبرز 
زعمائها ابن عبدون الجبلي ثم 
الكتاني أستاذ ابن حزم ثم مع ابن 


صغيرا في تحديد الألفاظ الرائجة بين 


حزم وأخیرا ابن رشد مرورا بابي 

لقد تقدمت المعتزلة بالعقلانية خطوات مهمة 
على يد أبرز ممثليها واصل بن عطاء (١١١ه)[٥]‏ 
وعمرو بن عبيد (٤٤٠ه)[1]‏ اللذين انتهجا نهج 
التأويل وفق ما يقتضيه العقل وأحكامه ولكن دون 
القدرة على تأسيس منظومة فلسفية متكاملة العقلانية 
فهم وإن كانوا قد استطاعوا الخروج على المالوف إلا 
أنهم لم يستطيعوا أن يتحركوا بعقولهم خارج الحقل 
الديني وأوجبوا عرض النصوص على العقل للفصل 
في المسائل. 
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أما أخوان الصفا[۷] فقد جمعوا بين الفكر 
الإسلامي واليوناني وبالأخص الفيثاغوري إذ جعلوا 
للحساب دورا كبيرا ودونوا تعاليمهم في اثنين 
وخمسين رسالة وملخص عقيدتهم تنطلق من آن 
العالم صادر عن الله وأن الله علة كل قيض وقد 
فاض عنه وبالتسلسل العقل ثم المادة الأولى ثم عالم 
الطبيعة فالأجسام والأفلاك وأخيرا العناصرء 

أما فيلسوف العرب الكندي 
-۷۹١(‏ ۸[)۸۷۲]: فیری أن أعلى 
الصناعات الإنسانية منزلة 


الفلسفة واعتبر أن الموجودات تتولد 
بعضها من بعض بحیث يصبح کل 
منها معلولا لما يسبقه وعلة لما يأتي بعده. 

وقد أکد این رشد -١١١١(‏ 
۹[)۸]: على أولوية البرهان 
العقلي وتفسير الطبيعة ليس بعلم 
ما بعد الطبيعة بل بالعلم 
گا الطبیعی. 1 


أما ابن باجة (ت 


۰)۸[ فیری أن 
المعرفة الصحيحة تنال 
بالعقل وبه يستطيع الإنسان 
إدراك الموجودات كلهامن | 
أدناها الى أعلاها. 

والففارابي (ت )٠٠١‏ ا 
الملقب بالمعلم الثاني يرى: أن 


×+ اخوان الصف . 
جمعوا بين الفکر الاسلامى 4 
والیوفاضی. ٤‏ 
+× قراء تنا للخرات . 
قرا استتبال وتلق 
قراء د تحليل وابتختاج | 
کک وامتنباط. ٤‏ 


السعادة يحددها العقل وأن حاجة الناس بعضهم 
الى بعض هي السبب في اجتماعهم. 

أما ايو حيان التوحيدي (ت | a‏ 
۱)۰[ والذي کان يعيش ل 
على نحو أربعين درهما في الشهر 
أي ما يساوي جتيها واحدا فقد 
طرح جملة من الأسئلة الدالة على 


شغف الناس لمعرفة كينونة العقل ويصل الأمر به 
الى: «الحج العقلي إذا ضاق القفضاء عن الحج 
الشرعي». 


اما ابن خلدوں (۲١١٠۔‏ 
٦)][؟۱]‏ فیدعو وبشکل ملح 


۰ 8 لتأسيس علم بشري قوامه الاستقرار 


العقلي ويرى أن: عقلنة الظاهرة 
وتطهرها من الظن والاعتقاد هو 
شرط علوميتها والعقل هو قدرة طبيعية لدى الإنسان 
بها يدرك الحقائق وبها أيضا يجرد الكليات من 
الجزئيات ويراهن على الأسباب بالمسببات 
وينفي أي دور للغائية الخارجية في 
تحقيق العمران البشري فاللك 
هو علة وجوده وهو وليد 
العقل وليس الفطرة. 

لقد تساعل كل المثقفين 
ا العرب عن أسباب تأخرنا 
وتقدمهم ومنذ بدايات عصر 
النهضة العربية وحتى الآن بقى 
السؤال قائما؟: 


e‏ الالام هرز العقل 
الاتاني من الخرافات 
والساطير والخطط. 


اتراق انرنی 
التجريبي لكل الشعوب 


1( 
لاذا نحن في تأخر؟ 
(سليم البستاني ۱۸٤۸‏ - 
(E‏ . 
- كيف ينهض العرب؟ (عمر فاخوري 
۹61-6۵). 
(للمزيد: يمكن الرجوع الى سلسلة حوارات 
النهضة العربية الصادرة من وزارة الثقافة السورية - 
إعداد وتقديم: محمد كامل الخطيب - الشرق والغرب 
الإصلاح والنهضة). 
لقد وجد المثقفون أنفسهم أمام ثلاث نماذج في 
محاولاتهم» البحث عن الإجابة: 
النموذج السلفي: وهو نموذج يرى سبب 
التأخر في الابتعاد عن طريق السلف الصالح. 
۲ النموذج الليبرالي: وهو نموذج يرى بأنه لا 
يمكن للعرب أن يتقدموا إلا بمثل ما تقدمت به 
أورويا ٠‏ 
٣‏ النموذج التاريخاني: وهو نموذج يدعونا الى 
البحث عن حل لمشكلتنا المطروحة في التجارب التى 
عرفها التاريخ هناك 
کل تلك ا مكو تفن :اة 
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والعقل في كل تلك النماذج محكوم 
بنموذج (ماضي نموذجي)ء 
سلف يقيس عليه وبالتالي 
فهو دائما عقل فقهي سواء 
تحدث من موقع اليمين أو 
من موقع اليسار وهو 
دائما يأخذ الأشباه 
بالنظائر يقيس الغائب على 
الشاهد (الشاهد هنا هو ما 
يقدمه النموذج - السلف أما الغائب 
فهو القضايا المستجدة). 
لقد وصف (سارتون 
العربية في العصر الوسيط بأنها معجزة لا يشبهها 
في العصر الحديث إلا المعجزة اليابانيةء فلماذا 
استمرت المعجزة اليابانية وأصاب الإنقطاع المعجزة 
العربية؟. 
هل التراث هو وحده المسؤول وإذا كان الأمر 
كذلك» ماذا يمكن أن نقول عن الصين التى حافظت 
على تعاليم كونفوشيوس وارتقت بنفس الوقت الى 
مصاف الدول العملاقة وماذا يمكن أن نقول عن 
الهندء التى هي اليوم من أكبر الديمقراطيات في 
العالم وماذا يمكن أن نقول عن دول أمريكا اللاتينية 
التى رغم دكتاتورية الأنظمة استطاعت تحقيق 
معدلات نمو عالية فاقت الدول العربية مجتمعة.؟! 
اعتقد أن المشكلة لا تكمن في التراث وإنما في 
العين التى تقراً التراث فنحن عندما نقرأً التراث 
نقرآه عبر جهاز استقبال فقط دون تشغيل باقي 


6 ALMANHAL Rabia F2, H3H =2 


ن) الإنجازات العلمية 


لاتكمن في العمقل 
كجوهر وإنما في الفهم 
المتكون تاريخيا عن 
العقل فمن الناحية 
الدينية العقل يعني الانقياد 
الى الله وأوامره واجتماعيا يعني الانقياد للعائلة إذ 
مازلنا نقول عن الولد بأنه عاقل في إشارة منا الى 
طاعته لوالديه وليس لامتلاكه مقردات العقل 
ومنهجیته ٠‏ 
كما أن تصور البعض بأن الدين يقف عائقا 
أمام بناء المشروع المستقبلي للعقل العربي» هو 
تصور قاصر يعكس فهما ضبابيا وغير جوهري 
للدين وإذا درسنا ظاهرة الولايات المتحدة الأمريكية 
سنجد أنها بنت مشروعها المستقبلي على الدين 
والمستقبل فالمشروع الأمريكي الذي تأسس في القرن 
الثامن عشر تميز بعنصرين: 
- إدخال الدين في حياة الفرد الخاصة. 
- المشروع بني على المستقيل فالأمة الأمريكية 
ليست أمة تاريخية فإذا كان الأمر كذلك فماذا نقول 
عن الأمة العربية التى عمرها أربعة عشر قرنا ولكن 
بفتحها للشرق القديم احتضنت حضارة عتيقة جدا 


ورت بابل وفارس ومصر بحيث صارت الحضارة 


العربية الإسلامية وريثة أعتق الحضارات في العالم 
وهي حضارات الشرق القديم!! ٠‏ 
نعود مرة أخرى للتساؤل: لماذا نجع نيوتن 


ومونتسكيو ولم ينجح الكواكبي ولطفي السيد وشبلي 


إن الممارسة شرط أساسي 
ي وضروري للحكم على مصداقية 
العقلء وهو ما افتقر اليه معظم 
المتنورين المرب تحت مختلف 

الذرائع والأساليب فا هو رفاعة 
الطهطاوي (۱۸۰۱۔ ۱۳])۱۸۷۲]: وهو من هو في 
حركة التنوير العربية والذي طالب بإبعاد الرؤية 
الغيبية في التعامل مع قوى 
الطبيعة والمجتمع نراه يتراجع 
ويعلن: «ليس لنا أن نعتمد على ما 


يحسنه العقل أو يقبحه إا إذا ورد 


في الشرع تحسينه أو تقبيحه» 
والکواکپي[٤۱]‏ الذي کان ينادي 
باقضاء الستبد القوة لو ملكت جيشا لقلبة 


حكومة عبد الحميد في أربع وعشرين ساعة» يتراجع 
هو الآخر ويستبدل القوة باتباع 
الطرق التربوية والمعرفية «وأن 
| الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر 


الاستبداد هي ترقي الأمم في 
الادراك والاحساس» والشيخ 
محمد عبده (۹٩۱۸۔ ]۱۰[)۱٩۰۰‏ 


الذي يعلن موقفا ديمقراطيا: «إن أفضل القوانين ما 
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كان صادرا عن رأي الأمة العام» نراه يتراجع عن 
هذا الموقف: «هل يعدم الشرق مستبد من أهله» عادل 
في قومه» يتمكن به العدل أن يصنع في خمس عشرة 
سنة مالا يصنعه العقل في خمسة عشر قرنا». 

والمتنور التونسي خير الدين التونسي -٠۸١١(‏ 
)٠‏ الذي نادى بالحرية والمساواة والدستور نراه 
يدعو في موقف آخر الى: «أهمية الصبر على الإمام 
الجائر من الخروج عليه» وإذا كانت ممارسة أولئك 
المتنورين لم تكن بمستوى ثورية طروحاتهم فإن في 
ممارسة البعض الآخر ما شكل النقيض التام 
لعقلانيتهم وتصح فيهم مقولة ماركس الشهيره «لقد 
استخدم العقل دائما لكنه لم يستخدم دائما بشكل 
عقلاني» والمثال الواضح لهذا السلوك هو أحد رواد 
النهضة شبلي الشميل ۱۸٠١(‏ ۔ )٠۹١۷‏ الذي كان 
يعتبر أن الحرية هي معيار إنسانية الإنسان» هو 
نفسه الذي وقف موقفا إيجابيا من امتياز قناة 
السويس بحجة «ان القناة ملك العالم وإن حقوق 
الأمم هي فوق حقوق كل فرد مهما تعاظم وحقوق 
العالم أجمع فوق حقوق كل مملكة». 

وقد تقود الممارسة أحيانا الى مواقف هي على 
الضد تماما من العقلانية وباتجاه الأنا المتورمة فهذا 
مفكر العرب الاجتماعي ابن خلدون يعلن «إن الله قد 
أطلعني على علم العمران من غير تعليم أرسطو» 
والإمام أبو حنيفة الذي رفض التقليد والاتبا ع «كانوا 
في السابق رجالا ونحن رجال» يعلن قي مكان آخر 
با «لم يعرف في أئمة المذاهب شخصا أعظم منه 
حتی يسلك طریقه». 

وليس التراجع عن المواقف العقلانيةء يصب 


دائما في خانة الذات بل في كثير من الأحيان يكون 
(الموضوع) ضاغطا على الذات ويقسوة فهذا طه 
حسین (۱۸۸۹ - ]١١[)۱۹۷۲‏ الذي دعا الى اعتماد 
منهج الشك الديكارتي ورأى أن تحديث المجتمع لا 
يمكن أن يتم دون المرور بتحديث العقل تعرض ليس 
لفصله من الجامعة بل باتهامه بالجنون ومن قبل 
سعد زغلول بالذات «هبوا مجنونا يهرف القول» 
وينسحب نفس الأمر على صاحب (الإسلام وأصول 
الحكم) الشيخ المستنير على عبد الرازق الذي فصل 
من الأزهر. 

إن الفهم غير الدقيق الذي يبديه بعض المثقفين 
العرب حيال مسالة العقل والعقلانية وتصنيفاتهم غير 
المبررة علميا وغير المشروعة تاريخيا ترمي حجرا في 
الماء فتحركه دائريا لا خطياء ومن شأن ذلك إعاقة 
نمو وتطور العقل. 


إن الباحث المغربي محمد عابد الجابري يرى أن 
في العالم عقولا ثلاثة: 

العقل اليوناني (ومن ثم الأوروبي): وهو عقل 
تأسس على البرهان. 

- العقل الفارسي: وهو عقل تأسس على 
العرفان. 

العقل العربي: وهو عقل تأسس على البيان. 

وهو يرى ويعتقد أن الغرب عقلاني وموضوعي 

في جوهره» وأن الشرق وجداني وروحاني في 
صميمه وهو ا يكتفي بذلك بل يلجاً الى تقسيم فرعي 
آخر هو الشرق العربي والغرب العربي. 
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وانسجاماً مع نهجه العام وتساوقاً معه فإنه يقول إن 
المغرب (ويقصد به المغرب العربي) كان في خير 
عقلاني لولا مصائب اللاعقلانية وغيرها التى أتته من 
المشرق (ويقصد المشرق العربي) والقائمة على 
«التقليد في عالم البيانء والظلامية في عالم العرفانء 
والشكلية في عالم البرهان». 

ومن الطبيعي أن هذا الفهم (العرقي) يضع 
الجابري مع المستشرقين الكلاسيكيين (الذين نظروا 
الى العرب من خلال نظرة ضيقة وحاقدة) إن لم يكن 
في مقدمتهم وهو امر يسجل عليه لأنه إِذا کان يؤمن 
بنظرية التفوق الأوروبي وتقسيمها للعالم على أساس 
(الشرق شرق والغرب غرب) فما هو مستنده في 
سحب نفس التقسيم على العرب٠‏ 

وإذا كان فهمه الأول يضعه في نفس الخط 
الذي وضع هتلر نفسه فيه فأين سيضعه فهمه الثاني 
خاصة في ظل المتغيرات التى طرأت على العالم في 
العقد الأخير من القرن العشرين والذي ينتهي بغير 
ما ابتدأ به وعلى كل الصعد٠‏ 

إن النظرة العاقلة للكون تستوجب منا النظر 
الى الحضارات نظرة متصلة لا منقصلة فمن الخطا 
كما يشير د/ هشام غصيب «النظر الى الحضارات 
الإنسانية بمعزل عن بعضها البعض وكأنها وحدات 
مستقلة قائمة في ذاتها وخصوصا في ما يتعلق 
بالإنتاج الفكري فلولا التراكم المعرفي الأمبريقي 
(التجريبي) الكبير الذي أنتجته الحضارة المصرية 
والبابلية لما تسنى للاغريق أن ينجزوا ثورتهم النظرية 
المتمثلة بصورة أساسية في خلق الرياضيات 


ıE® 


ھ ‏ مانو ووت ا م 


والفلسفة ومن هذا المنظور فإن الحضارة الإغريقية 
هي النتيجة (والتكملة) امنطقية للحضارتين المصرية 
والبابلية ٠‏ 

لقد دلت الدراسات الحديثة في تاريخ 
الرياضيات أن الثورة النظرية المذكورة بذاك في 
الواقع (خصوصا في مجال الرياضيات) في 
الحضارتين المصرية والبابلية ولكن ظروفا مادية 
حالت دون اكتمالها في هاتين الحضارتين ومكنت 
الحضارة الاغريقية اليافعة من استثمار الانجازات 
الماضية وتطويرها فمن الخطأ إذن أخذ حضارات 
حوض المتوسط بمعزل عن بعضها على غرار ما 
يفعله التيار الفكري السائد في الغرب والذي يعتبر 
الحضارة الاغريقية جزءا عضويا بما يسمى 
الحضارة الغربية بدلا من اعتبارها جز لا يتجزا 
من حضارات حوض المتوسط ونفس الشيء يمكن أن 
نقوله عن الحضارة العربية فهي امتداد طبيعي 
للحضارة الهلنستية التى ارت هت واا الشام 
بصورة خاصة وهى بالتالى الوريث الشرعى لتلك 
الحضارة». 1 ٠‏ 
الهوامش : 

(۱) 0805[: خطاب جدلي منهجي منظم یتمیز 
به العقل. 

:M1y 05 )۲(‏ طابع سردي لا عقلاني حدسي 
للأساطير وعند العرب قديماً (ميثة) أي أسطورة 
أولى قبل الانزياح أو التعديل مرتبطة بالطبيعة 
والأدب والحدس والخيالء 

(۲) اسقف هيبون (أفريقيا): تبع هواه في 


شبابه واعتنق مذهب ماني ثم ارتد بقفضل أمه 
والقديس امبروسيوس٠‏ يعد من أشهر آباء الكنيسة 
وخطيب ولاهوتي وفيلسوف حاول التوفيق بين العقل 
والايمان مؤلفاته عديدة أهمها (مدينة الله- 
الاعترافات). 

:)٠١٤١ -۱٤١١( نسبة الى الفلكي كويرنيك‎ )٤( 
والذي برهن على دوران الأرض حول ذاتها‎ 
٠سمشلاو‎ 

)٥(‏ أبو حذيفة: رأس متكلمي المعتزلة وأكبر 
أركان هذه النحلة وإليه تنتسب الواصليةء لقب 
بالفزال لتصدقه على فقيرات معامل الفزل له 
مؤلفات منها (السبيل الى معرفة الحق ‏ التوحيد 
والعدل) ۰ 

)١(‏ أبو عثمان البصري: زاهد مشهورء شيخ 
المعتزلة في عصرهء له التفسير والرد على القدرية. 

(۷) جمعية ذات طابع سياسي دیني (نحو ۸۸۴) 
اسماعيلية النزعة جمعوا بين الفكر الاسلامي 
واليوناني» اتخذ أعضاؤها البصرة مركزا لنشاطهم 
دونوا تعاليمهم في ٠۲‏ رسالة. 

(۸) من قبيلة كندة العربية» مارس نشاطه 
المي والفلسفي في بغداد» وفي عهد المامون عني 
بالمنطق والرياضيات» له كتاب الربويية المنسوب خطاً 
الى آزطو: 

)٩(‏ أبو الوليد محمد بن أحمد: فيلسوف عربي 
ولد في قرطبة وتوفي في مراكش سماه الغرب 
الشارح نظرا الى شروحه الكثيرة والممتازة لأرسطو. 
حاول التوفيق بين الفلسفة والشريعة كما دافع عن 


الفلسفة ضد الغزالي (تهافت التهافت). 

)٠١(‏ محمد بن الصائغ أبو بكر: فيلسوف عربي 
شهير ولد في سرقسطة وانتقل الى فاس وتوفي فيها 
مسموماء کان له اثر کبیر علی ابن رشد له تدبیر 
المتوحد ورسالة الوداع. 

)١١(‏ علي بن محمد: حكيم وفيلسوف صوفي 
صاحب طراز فريد في الكتابة والاسلوب» صرف 
الجزء الأكبر من حياته في بغداد» عمل عند ابن 
العميد والصاحب بن عباد فلم يحمدهما في مؤلفاته 
(الامتاع والمؤانسة - الصداقة والصديق ‏ المقابسات 
- مثالب الوزيرين ‏ البصائر والذخائر). 

)١١(‏ عبد الرحمن أبو زيد: عالم اجتماع عربيء 
ولد في تونس وتوفي في القاهرة, له المقدمة الشهيرة 
المعروفة باسمه والتى قيل عنها بأنها خزانة علوم 
اجتماعية وسياسية واقتصادية وأدبية. 

)١(‏ رفاعة بن رافع: عالم مصري من أركان 
النهضة العلمية الحديثة في مصرء يعتبر من رواد 
الصحافة العربية الأوائل. 

)۱٤(‏ صحافي وأديب سوريء ولد في حلب 
اضطهده الأتراك لأفكاره التحررية, له كتاب أم 
القرى وطبائع الاستبداد. 

)٠١(‏ تلميذ الأفغاني كان مستنير العقل وطالب 
بتحرير الفكر من قيود التقليد ٠‏ 

)١١(‏ عميد الأدب العرييء عمل وزيرا المعارف 
۰ سس جنامعة عين هنمس ١‏ اله العديد هن 
المؤلفات منها: (ذكرى أبي العلاء- في الأدب 
الجاهلي - شجرة البؤس)٠‏ 
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كنا توقفنا في الحلقة الماضية أن ولاية الاباطح الحرمية تولاها 


الأمير: 


سلیمان بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس 

العباسى المطلبى الهاشمى رحمة الله عليهء كما ذكره الإمام أبو 

عمرو خليفة بن خياط في تاريخه ولكن الامام الفاسى ذكر في 

شفاء الغرام أن ولايته كانت في سنة ۱۸١‏ من الهجرة المباركة 

وذكره الامام أبو جعفر بن جرير الطبرى في تاريخه في الترتيب 

0 الغاني من ولاة مكة شرفها الله في خلافة أمير المؤمنين الرشيد 
ولا رحمة الله عليهم أجمعين ٠‏ وأعتقد كانت هذه الولاية الغانية له ٠‏ 


ي وكان من أمراء البلد الحرام في هذه الفترة: 


1 = المي العباس بن موسى بن عيسى العباسى الهاشمى رحمة الله 
4 عليه ه 


كما ذكره الامام الفاسى في شفاء الغرام وقد عده الامام أبو 
11 جعفر بن جرير الطبرى في تاريخه في الترتيب العاشر في ولاة 


0 البلد الأمين في خلافة الرشيد٠‏ 


%% 
#» وكان من ولاة البلد الحرام في هذه الفترة: 
- الأمير العباس بن محمد بن ابراهيم الأمام بن محمد بن على 
العباسى الهاشمى رحمة الله عليه كما ذكره الامام الفاسى في 


شفاء الغرام ٠‏ ولم أظفر بخبر يحدد زمن ولايته ولا مدتها | 


** وكان من ولاة البلد الأمين في هذا العهد: 
۔ الاامیر على بن موسی بن عیسی بن موسی 
العباسى الهاشمى رحمة الله عليه. 
كما ذكره الامام الفاسى في شفاء الغرام وذكر 
الامام أبو عمرو خليفة بن خياط في تاريخه أنه تولى 
الامارة بالبلد الحرام خلفا للأمير العباس بن محمد 


بن ابراهيم الامام المتقدم ذكره. 


*× وذكر أنه استخلف عليها: 


الأمير محمد بن عبد الرحمن المخزومي القرشى 
رحمة الله عليه 


× وكان من الأمراء في هذه الفترة: 

الامیر موسی بن عیسی بن موسی بن محمد 
بن على العباسي الهاشمى القرشي رحمة الله عليه 
كما ذكره الامام الفاسى في شفاء الغرام في ولاة 
البلد الحرام وعده الامام أبو جعفر بن جرير الطبرى 
في تاريخه في الترتيب الثالث من ولاة هذا العهد أى 
في خلافة أمير المؤمنين الرشيد للرحاب الحرمية ٠‏ 


+« وكان من ولاة البلد الأمين في هذه الفترة: 

الامير عبيد الله بن محمد ين ايراهيم الأمام 
العباسى الهاشمي رحمة الله عليه. 

وكانت ولايته قائمة في سنة ٠۸‏ من الهجرة 
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- المدينة المنورة - 


المباركة وقد أشار الى ذلك العلامة نجم الدين عمر 
بن فهد الهاشمى القرشى في كتابه إتحاف الورى 
بأخبار أم القرى ولكن لا ادرى متى بدأت ولايته 


هذه. 


#× وكان من ولاة البلد الحرام في هذه الفترة: 
الاأمير ابراهيم بن موسى بن عيسى العباسى 
رحمة الله عليه 
وقد ذكر ولايته لأمير المؤمنين الرشيد الامام 
أبو عمرو خليفة بن خياط في تاريخه ولم يذكره 
الامام الفاسى في باب ولاة البلد الحرام. 


٭× وكان من الولاة في هذه الفترة: 
الأمير حماد البربرى مولى أمير المؤمنين 
هارون الرشيد رحمة الله عليه. 
وكانت ولايته في سنة ۱۸٤‏ من الهجرة 
الشريفة خلفا للأمير عبيد الله بن محمد العباسى 
تقديراً كما ذكره الامام الفاسى في شفاء الغرام وقد 
عده الامام أبو جعفر بن جرير الطبرى في تاريخه 
في الترتيب الثالث عشر وقال وولى حماد البربرى 
مكة واليمن في سنة ٠۸١‏ من الهجرة. 
وذكر الامام الازرقى في أخبار مكة أنه كان 
عليها قي سنة ۱۸٤‏ من الهجرة ثم سرد قصة السيل 
الذى ورد البلاد الحرمية وجرف أمتعة سكانها :من 
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جيران بيت الله عز وجل وكان أميرها وواليها سنتئذ: 
هو الأمير حماد البربرى٠‏ وتقدر ولايته بتحو سنة 


واحدة. 


*× وكان من الولاة وقي هذه الفترة: 

الأمير محمد بن عبد الله بن سعيد العثماني 
اموي رحمة الله عليه 

كما ذكره الامام الفاسى في شفاء الغرام ولم 

يذكر له بداية أو نهاية مؤرخة ولكننى أعتقد أن ولايته 
كانت بعد الأمير حماد البربرى في أوائل سنة ٠۸١‏ 
من الهجرة الشريفة تقديراً حسبما ذكره الامام أبو 
الوليد الازرقى في أخباره حيث ذكر أن أمير المؤمنين 
الرشيد حج في هذه السنة فبدأ بالمدينة الشريفة 
ووزع في أهلها الأعطيات ولا سيما بنو هاشم منهم 
ثم توجه الى الاباطح الحرمية فلما قدمها عزلهء غير 
أنه لم يصرح بولايته للبلد الأمين ولكنه قال عن صلاة 
مكة ومعلوم أن الأمير كان ولابد أن يوم الناس قي 
المسجد الحرام يؤمئذ أو وقتئذ . 


٭#٭ وكان من ولاة البلد الأمين في هذه الفترة: 
الأمير الفضل بن العباس بن محمد بن على 
العباسي الهاشمى رحمة الله عليه. 
وكانت ولايته في سنة 1۹١‏ من الهنجرة 
الشريفة كما ذكره الامام الفاسى في شفاء الغرام 
وذكر الاما أبى جعفر بن جرير الطبرى في تاريخه 
أنه حج بالناس في هذه السنة وهي والى مكة شرفها 


الله وقد استمر في ولايته حتى حج بالناس في سنة 


EO 


TG TT 


من الهجرة أيضاً على ما ذكره العلامة النجم 
بن فهد الهاشمى في اتحاف الورى وشك الامام 
الفاسى في كتابه العقد الثمين في امتداد ولایته حتی 
سنة ۱۹١‏ من الهجرة الشريفة. 

والمعلوم ان الذى تولاها عام ٠۹١‏ من الهجرة 
هو الأمیر داود ولا أدرى هل امتدت ولايته حتى هذه 
اللحظة أم عزل قبلها ولكن الذى يظهر لي أنه عزل 
قبلها ولكن الامام أبو عمرو خليفة بن خياط في 
تاريخه جعل الأمير الفضل بن العباس هو الأخير أو 
ما قبل الأخير. 


#» وخلفه على ولاية البلدة المقدسة: 
امير محمد بن عبد الرحمن المخزومي أمير 
البلد الحرام وقاضى مكة شرفها الله. 
تولاها وذكر ولايته الامام الفاسى في شفاء 
الغرام وقال: ولعل محمد بن عبد الرحمن السفيانى 
المخزومي هذا ولي مكة مع قضائها في زمن الأخوين 
الهادي والرشيد أو في زمن احدهماء ولم يذكره 
الامام أبو جعفر بن جرير الطبرى في تاريخه فيمن 
ولي البيت الحرام في خلافة أمير المؤمنين الرشيد 
وأعتقد أنه استمر في ولايته للبلاد الحرمية مع 
قضائها زمنا طويلا من عهد أمير المؤمنين الهادى 
وفي خلافة الرشيد طوال خلافته رحمة الله عليه حتى 
صرفه أمير المؤمنين المأمون رحمة الله عليه وولاه 
قضاء بغداد وعلى خبر ذكره العلامة ابن كثير 
القرشى في تاريخه البداية والنهاية يكون قد استمر 
في قضاء البلد الأمين نحو ثمان وعشرين سنةء وأما 
ولايته للبلدة المحرمة لم أتمكن من تحديد مدتها ٠‏ 


٭٭ وقد خلفه عليها: 
الامیر داود ین عیسی بن موسى العباسى 
المطلبى الهاشمى رحمة الله عليه. 
وكانت ولايته للحرمين الشريفين معاً في سنة 
١‏ من الهجرة الشريفة في خلافة أمير المؤمنين 
الأمين رحمة الله عليهم كما ذكره الامام الفاسى في 
شفاء الغرام وهو الذى حج بالناس في سنة ٠۹١‏ من 
الهجرة المباركة والسنتين اللتين قبلها كما ذكره 
الامام أبو جعفر بن جرير الطبرى في تاريخه وقد 
صرح في تاريخه وفي عدة مواضع بولايته للحرمين 
الشريفين لما أفضت الخلافة الى أمير المإمنين 
الأمين. ٠‏ ولكنه أوضح في موضع آخر من كتابه 
تاريخ الامم وا ملوك أن الأمير داود كان على مكة 
شرفها الله في سنة ٠۹١‏ من الهجرة وأن على المدينة 
الشريفة كان الأمير بو البخترى وفي سنة ٠۹٤‏ من 
الهجرة كان على المدينة الشريفة الأمير اسماعيل بن 
العباس وعليه فإن الأمير داود قد ضمت له المدينة 
الشريفة المباركة في سنة ٠١١‏ من الهجرة وهو ليس 
بأول من جمع له الخطابة في منابر الحرمين 
الشريفين من بنى هاشم كما قال بذلك الامام 
السخاوي في تحفته اللطيفة ولكن هناك من سبقه في 
ذلك من بنى هاشم وقد أوضحته في کتابی جلاء 
العينين. 
وكان الأمير داود على منزلة عظيمة من 
المكرمات والسخاء ومحاسن الأخلاق وعلى جانب 
عظيم من العقل وسداد الرأي وقد استمر في ولايته 
حتى موسم حج عام ۱۹۹ من الهجرة الشريفة وفارق 


_ أعراء الحرم عبرالتارية _ 


الرحاب المكية عندما طرقها الحسين الأفطس تخوفاً 
من القتال في الحرم وعليه فكانت مدة ولايته نحواً 
من سبع سنوات. 

وفي هذه الفتنة استولى على البلاد الحرمية 
السيد حسين ال ملقب بالأقطس من قبل أبى السرايا 
داعية ابن طباطباء وكان أبو السرايا قد استولى 
على العراق حيث معقل الخلافة العباسية ونقش 
النقود باسمه وتمكن من السيطرة على الأمور فبعث 
الأفطس أميراً على الموسم وواليا على البلاد الحرمية 
وبعث معه كسوة من قز مطرز وقد کتب عليها بسم 
الله الرحمن الرحيم وصلى الله علي محمد وعلى آل 
بيته الطيبين الطاهرين الأخيار أمر أبو السرايا 
الأصفر بن الأصفر داعية آل محمد بعمل هذه 
الكسوة لبيت الله الحرامء كما ذكر ذلك الامام أبو 
الوليد الأزرقى في أخبار مكة وكان السيد الأفطس 
قد ورد مكة شرفها الله في عشرة أنفس وقيل كانوا 
اكثر من ذلك وهو في نظرى الارجح فدخلها دون 
مقاومة ولا قتال في يوم عرفة» ثم طاف وسعى 
ومضى الى عرفات فوقف بها ليلا ثم صلى الصبح 
بمنى وأقام بها ايام التشريق ثم نزل الحرم وجرد 
الكعبة المشرفة وكساها بالكسوة التى بعث بها أبو 
السئرايا السالفة الذكر ومكث الاقطس بها نحواً من 
خمسة وثلاثين يوما وأخذ خلالها كنز الكعبة ووزعه 


على جنوده وأتباعه ثم هرب من البلاد الحرمية. 


للبحث صلة - 
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عيون الشعر تصحو في المرايا 
فتورق فة الأمل الكسيعح 

عيون الشعر تقراً كف وقتي 
وتكتب ققصة الأفق الُشيعح 

تری مدي وفي ۰ مدی احت مالي 
وتكشف شاهد الأمس الجريح 

صيون الشسعر تضدح بين ذاتي 
وبيني نبع شرياني وروحي 

فما أدري» إذا ما قلت شعرا » 
أشعرا كان قولي أم جروحي ؟! 

* + + 

أ أنفاس القصيد ورُب ريا 
من الفردوس في الحرف الذبيح 

لنا في الشعر محيى أو ممات 
وموت الحُرّ كالشَعر المُحيح 

فقد تعدو الحياة كأرض «يهوى» 


وقد تغدو القصيدة كالے !٠٠..‏ 


يشيع المرجفنن بان خَطْبا 
أحاط بطائر الشُعر الفصيح 
«فلكلورية» صارت مزاجا 
فلاتحفل بذا الفكر التطيع! 
لَكَم تزري القماءة بالدعاوى 


حمق وهي تنظرٌ الشف وح ! 


Kk 
يشيع المرجفنن بان خَطبا‎ 
طوى بالئّثشر ديوان الجُمُوح‎ 
ون قصيدة اليوم استقالت‎ 


تنام على حروف من صفيع! 
لهاا لیل امرئء القيش اغنتراناء 

لها صبح كصبح ابن الجموع! 
وشح ريّة الإلهام سيفا 

وتلعنْ عاثر الحظ الشحيع! 
وما يجدي مع الموت التداوي؛! 


وما تغني السيوف على الطريع! 


ا 


شعر : د . عبدالله الفيفى - جامعة اللك سعود - الرياض 


کذا کنبواء ویعضن الحق کب 

يواري سوأة الكذب الم ريع! 
يلوم الفاشل الدنيا ويشكو 

فسا الدين في السّوق الربيح 
وتعمقم أمهاث الخيلنًا 

يُحْب الوهنٌ في المعنى اللقوح 
فويل غد من اليوم وممًا 

تُّخبیء تحت إبطيه فُروحي! 

* * + 


معاذ الشعرء» والأرزاء تترى 


بمانعق الغفرابُ بكلٌ ريح 
يڊ سي بققی في تون الخَلْق وځي 


من الشعراء» والشعراء تُوحي 
سيبققى الشعر ديوان البرايا » 

ندي النبض بالوعد السموح 
سيبقى في الورى رئةء وقلبا ء 

صبيّح الصوت » منتفض الصروح 
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يُقايض وردة الآتي بأمس 

من القفراء والعصر الضريح! 

* + + 

وإِنًا نبدأ الأحلامشعرا 

فتنبجس الخوابي بالصبُوح 
تمي به الروائح للعمشايا 

و تنل سق ره يئ الذزفخ 
ولولا الشَعَرٌ ماكانت لغات 

ولا اقترح الخيال مدى الطموح 
ولولا الشعرٌ ما سارت سحاب ال 


لوجه الحُسن في وجه قبيح 
هل الشعرٌ وقد تعبت تصال ال 


قصائد ۔ غير إنسان وروح؟! 
قرب قمنيدة ق مهفت لاء : 
ورب قصيدة فثح الفتوح 
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قد يقرأ الإتسان في كتاب الله تعالى الكثير» ولا يخطر 1 
بباله بعض الأمور التى هي من موجبات الحدبر» فمغلا هل 
يخطر ببال القارىء أن قوله تعالة: [ واصنع الفلك بأعيننا 4 
أن امطلوب إتقان الصنعةء هنالأتا كلمة رصنع لا تأتي إلا إذا 
كان الشيء متقنا؟ | وهل يخطر على البال أن القرق بعيد بين ٠‏ 
كلمتي الفعل والعمل؟ ولكن اللغة تقول هناك فرق عظيم 
وبون شاسع بین هذه الكلمات الفلات: " 

فالفعل : لفظ عام يقال لما كان بإجادة أو غير إجادةء ولا 
کان بعلمو بغير علم» وعن قضد أو عن غير قصد» ولا كان 
من الإنسان زالحيوان وال جماده 

وأما العمل: فإنة لا يقال إلا لما كان من الإنسان» دون ما 
کانمن غیره[۱]) ولا کان بقصد وعلم دون مالم یکن عن 
قصد وعلم » 

قال بعض الأدباء : العمل مقلوب العلمء فإن العلم فعل 
القلب» والعجل فيل الجوارح» وهو يبرز عن فعل القلب الذى 
هو العلم» وينقلب غنه» وأما الصنع : فإنه يكون من الإنسان 
دون سائر الحيوانء ولا يقال إلا لما كان بإجادة» ولهذا يقال 
للحاذق الجيد والحاذقة المجيدة ضنع وصناع» والصنع أخص 


المعاني الغلاثة» والفعل أعمهاء والعمل أوسطهاء فكل صتع ٠‏ 


بقلم : د. یاسین بن ناصر الخطیب 


- جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 


عرفنا من هذا العرض أن الفعل أعم لأنه يكون 

من العاقل ومن غير العاقل ويكون عن إجادة وبغير 
إجادة ويكون بعلم وبغير علم. ۳ 

ومن كتا جات الكثير من الآيات تبين أن الفعل 
قد يأتي منسويا اليه تعالى» قال الله تعالى: [وَبيْنَ 
لكم كيف فعلنا بهم)[۳] وقال الله تعالى: [آلم تر 
كيف فعل ربك بعاد)] وقال تعالی: [ألم تر كيف فعل 
ريك بأصحاب الفيل)[٤] ٠‏ 

وقد يأتى منسويا الى العقلاء كما قال الله تعالخ 
[وما فعلته عن أمري)[] ۰ 

وقال موسى علب”السلام [إفعلتها إِذاً وأنا من 
الخئالين)[]. 

ومثل ما هى منسوب الى النبي [إصلى الله عليه 
وسلم) [ولئن لم تَفْعَلْ فما بلْعْت رسالك])[۷] 

وقد يكون منسوياً الى العاقل» بما هومن 
الفساد يقول الله تعالى [أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا)[#]#فبين تعالى أن هذا فغل السفهاء ويقول 
الله تعالى [أتهلكنا بما قغل المبطلون)[١]‏ وقال الله 
تعالى [قال هل متم ما فعلتم بيوشف وأخيه إذ 
أنتم جاهلون)[١٠]‏ فبين أنهم فعلوا مكفغلوا وهم لا 
يعلمون. وقال الله تعالى [كانوا لا يهن عن منكر 
فعلوة)[۰]۱۱ 

وقد ياتى منسوياً للجماد كما قال الله تعالي 


[بل فعله كع يرهم هذا فاسالوهم إن كلقا 


ینطقون)[۱۲] وقال الله تعالۍ [هل من شرکائکم من 
يفعل من ذلك من شيء])[١١]‏ وشركاؤهم الحجارة. 

وقي الأحاديث كثير من هذا منهها حديث في 
صحيح مسلم: كان يوم النحر فنحر وحلق» ورأى أن 
قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافة الأول» وقال 
ابن عمر: كذلك غل رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم])[٤۱].‏ 

وفي صحيح مسلم: قال [إصلى الله عليه وسلح) 


فى قصة ماعز (أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل اللهء 


تلف رجل في عیالنا له نبيب كنبيب التيس» علي أن 
ا أوتى برجل فعل ذلك» إلا نکلظبه)[١٠].‏ 

وفي صحيح مسلم ”أن أبا برزة قال» قلت 
لرسول الله [صلى الله عليه وسلم) يا رسول الله إني 
لا أدرى لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا 
ينقعني الله به فقال رسول الله [صلى الله عليه 


| وسلم) (اقعل كذا افعل كذا)[١١].‏ 


وفي صحيح البخاري؛ فقال النكي[صلى الله 
عليه وسنلم) (افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ) فما 
ستل يومئذ عن شيء إا قال (افعل ولا حر)[۱۷]- 

وأما العمل فإنه لا يقال إلا لما كان من 
الإنسان» دون ما كان من غيره[۱۸]» ولا كان بقصد 
وعلم ڌون ما لم يكن عن قصد وعلم ٠‏ 

قال بعض الأدباء: العمل مقلوب العم فإن 
العلم فعل القلب» والعمل فغل الجوارح» وهو يبرز عن 
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قعل القلب الذي هو العلم. وينقلب عن (قلت) ومن 
هنا يحاسب الله تعالى الإنسان على ما عمل من 
الأعمال لأنه لا بعملها إلا بقصد وتية. أما ما يدو 
عنه م غير قصد لعمله فلا يؤاخذه الله تعالى عليه 
قال صلل الله عليه وسلم] (رُفع عن أمتي الخطا 
وما استکرهوا علیه)[۱۹]. 

وقال الله تعالى [من عمل صالحا فلنقفسه ومن 

أساء فعليها)[٠]‏ فالعمل يكون بالخير وبالشر؛ 
ا إرب أوزعني أن اشكر نعمتك التي 
أنعمت علي وعلى والدي وأن امل صالحاً 
ترضاء][] وقال الله تغالى إوتجيناة من القرَية 
التى كانت تعيل الخبائت)[۲۲]. 

وفي الأاديت من هذا كثيرء قفي صحيح 
مسلم: عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ما 
رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي 
سبحة الضحى قط وإني لأسبحهاء وإن كان رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم] ليدع العمل وهى يحب أن 
يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض 
[eı‏ : 

وفي صحیح مسلم: أن عائارضي ي الله عنها 
قالت: ٠٠١‏ أن رسول الله [صلى الله ا 
ستل أي العمل أحب الى الله؟ قال (أدومه وإن 
قل)[٤].‏ 

وفي صحيح البخاري: عن عبد الله قال: سالت 
النبي [إصلى الله علي ۋىلم) آي العمل أحب الى 


٤‏ اله؟ قال (الصلاة على وقتها)[۲]. 


وفي المنتقى لابن الجارود: وزاد ابن عمر رضی 
ا الله عنه: لبيك وسعديك» والخير في يديك والرغباء 


وأما الصنع: فإنه يكون من الإنسان دون سائر 
الحيوانء ولا يقال إلا لا كان بإجادة. ولهذا يقال 
للحاذق المجيد والحاذقة المجيدة صنع وضناع» وقال 
الله تعالى [صنْع الله الذي تفن كَل شيء إنه خبير 
بما تفعلون)[۲۷] وقال الله تعالى ([ويصتّع الفلك 
وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه)][۰]۲۸ وهذا 
يدل على أن توحاً عليه السلام أتقن صنع السفينةء 
وقال الله تعالى [وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم 
من باسکم فهل آنتم شیاکرون؟)[۲۹] ۰ وقال الله 
تعالی [ودمرنا ما کان يَصنع فرعون وقومه وما کانوا 
يعرشون][١۲]‏ وهذا يدل على إتقان الصنعة ولكن 
الله تعالی أقوى من صتعهم مهما كان متقنا 

والصنع أخضص المعاني الثلاثة» والفعل أعمهاء 
والغمل أوسطهاء فكل صنع عمل» وليس كل عمل 
صنعاً» وکل عمل فعل» ولیس كل فعل عملاء اه. 

وقي صحيح مسلم» أجاب [صلى الله عليه 
وسلم] الذين سالوه عن عمل الأغنياء والأجرالذي 
يأخذونه بأموالهم فقال[إصلى الله عليه وسلم) (أفلا 
أعلمكم شیئًا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من 
دكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
ما صنعتم؟) قالوا: بلی یا رسول الله» قال (تسبحون 
وتكبرون وتحمدون دير كل صلاة ثلاثا وثلاثين 
مرة)[۰]۳۲ 

وفي صحيح مسلم: أن سعد بن أبي وقاص 
قال في مرضه الذى هلك فيه: ألخدوا لي لحدا 
وانصبوا علي الل نصباًء» كما صنع برسول الله 
إلى الله عليه ولم [YY‏ 
وقي طحي البخاري: فقال لقد كان لكم في 
ر ال ا أصتع كما کے سول 


الله [إصلى الله عليه وسلم]) إني أشهدكم أني قد 
أوجبت عمرة[۳٣].‏ 
وفي صحيع ابن حبان: فدعا بالبركة. ٹم قال 
(ادع غرماءك فأوقهم) قال: فما تركت أحدا له على 
أبي دين إا قضيتهء وفضل ثلاثة عشر وسقا: سبعة 
عجوة وستة لون» فوافيت مع رسنول الله [صلى الله 
عليه وسلم]) المغرب فذكرت ذلك له» فضحك إصتتى 
الله عليه وشلم) وقال (إئت أبا بكر وعمر فاخبرهتا 
ذلك) فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهماء فقاا: إذ صنع 
رسول الله [صلی الله عليه وسلم] ما صتع قد علمنا 
أنه سيكون ذلك[١٤۳]٠‏ والله أعلم. 


الهوامش : 

() في الاصل: فإنه يقال ما كان من الحيوان 
دون ما كان من الجمأدآت» وهو خط لأن الحيوان لا 
قصد له وقال بعد ذلك: لما کان بقصد وعلم. 

(۲) الذريعة الى مكارم الشريعة للراغب 
الإصفهاني ص ٠٠٠۸‏ وانظر الفروق اللغوية لابي 


هلال العسكري ص ٠٠٠١‏ والمقاييس في اللغة ص | 
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أسرتني اليمامة البيضاء 
فانكسارى على يديها إباء 

وظهورى على الميون انعتاق 
واحتراقى في راحتيها بقاء 

وصباالقلب في يديها رييع 
اصطقتاعيه القضراء 

ثم زفتهفي مجالىصباها 
فار اج اخ ىختەالماء 

توجتنى على الفؤاد أمميراً 
واصطفتني لكى يبن الغناء 

يسهر الشعر في مداها ويسرى 

فهى النور لليون ٠٠‏ ولكن 
هي كى والبعض منها اكتفاء 

وهى الوردة التى الم ى تتى 
رذ لى الصو إذ أج ين النداء 

أوحمشتتى والبدر مازال طقلا 
يقطف الليل زهره والرجاء 

ونداء منم قلت يهايدوى 
فإذا الوحسشةالشرودامتلاء 

فقاذاكل بالجناحينقلب 
> ملتنى الى نداهاالدم اء 


حملتنى الى العينن اللواتى 


س دح وهن المذاب بوح ثراء 


لتنے لقا . ا 


أطلعت شمس الأمانى الوضاء 

ردوال لا رانف اء 
وغغفصن الرييع والققد حكم 

عانقته القصائد الععصماء 
آنست وحشتی به مسا بوح 

فاغتنى القلب والأمان غطاء 
فإذا القفرة الجديب رياض 

تت خنى ورودها ال جام 
بالشذى الحلو أسكرتنى لأحيا 

من ج ديد وتض حل الأنداء 
وشغفور الورود بعض طيوب 

من ك ذاها هذى الش فادنواء 
وأنامننف وقلبى ظمىء 

لارتشاف يذاب فيه ارتواء 
في بهأها قد أنطقتتى لأاشدو 

االرو و 13ح راء 
أطلقتنى والصصمت كان دثارى 

فۈإذا لحظة الغناء انت شاء 
في صداه ولدت عمراً جديداً 


إت 4 ي كررةركناء 


ظاهرة الترادف فى اللغة العرسة 


لا يزال القرآن الكرم على مر العصور 
والأيام يفيض على من أعمل الفكر في آياته 
وكلماته بالأنوار والأمرار!! وفي هذا العمل 
المتواضع أحاول أن أربط بين الإعجاز اللغوي 
القرآني في ظاهرة الترادف وانتقاء الكلمة 
اللناسبة في المكان المناسب دون غيرهامن 
المترادفات مع الإعجاز العلمي الحديث.» وقبل 
أن أعرض هذا الإعجاز العجيب كان لزاما علي 
أن أشرح ظاهرة الترادف شرحاوافيامع 
تسليط الضوء على آراء العلماء فيها والأمباب 
التى أدت الى نتشوء هذه الظاهرة وأخيرا 
فائدتها من الناحية اللغوية والبلاغيةء وأسأل 
الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا العمل ٠‏ 
«وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب»٠‏ 
«الترادف في اللغة التتابع. وأردفه أي أركبه 
خلفه» وکل شيء تبع شيئا فهو ردفه»[ا]. 
والترادقات قي الاصطلاح: «ألفاظ متحدة المعنى 


وقابلة للتبادل فيما بينها قي أي سياق والترادف 
التام - رغم استحالته- نادر الوقوع الى درجة 


كبيرة.٠‏ فإذا ما وقع هذا الترادف التام فالعادة أن 


يكون ذلك لفترة قصدرة محددة- ٠‏ وسرعان ما تظهر 
بالتدريج فروق معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادفة 
بحيث يصبح كل لفظ منها مناسبا وملائما للتعبير 
عن حا واحه فقط من الحوانى الخظفة للمدلول 
الواحد»[۲]. 

وحين تصف العربية بسعة التعبير وكثرة 
المفردات وتتوع الدلالات وحين نتجراً أكثر من هذا 
قنزعم أن لغتنا في هذا الباب أُوسع اللغات ثروة 
وأغناها فى أصول الكلمات الذوال على معان 
متشعبة قديمة وحديثةء جدير بنا أن نذكر أن اللغات 
جمیعا دون استٹناء» تزداد ثروتها وتبلغ مفرداتها 
من الكثرة حدا لا نهاية له إذا كتب لها من شروط 
التماء والحياة والخلود ما كتب للعربيةء فقد أتيح للغة 
القرآن من الظروف والعواهل ما وسع من طرائق 
استعمالهاء وأساليب اشتقاقها وتنوع لهجاتهاء 
فانطوت من هذا کله على محصول لغوي لا نظیر له 
في لغات العالم.. فمثلا قد نجد في لغات العالم 
القدسة و الث كان قله مدو لاير ع 
أصوات الحركات الخفيفةء وإذا التمسنا في العربية 
ماوضع لأداء هذه الأصوات أدركنا الجر عن 
استيعاب تلك الكثرة من الكلمات الذالة على فروق 
دقيقة جدا. فالهمس صوت لحركة الإنسان وقد نطق 
به القرآنء ومثله الجرس والخشفةء وفي الحديث أنه 
قال [إصلى الله عليه وسلم) لبلال «إني لا أراني 
أدخل الجنة فأسمع الخشفة إلا رأيتك».. وتبلغ ‏ 
العربية حد الإعجاز وهي تعبر عن صوت الشيء ‏ 
الواحد بالفاظ مختلفة تراعي معها التفاوت في علو 


وهبوطه وعمقه وسطحيته.. فإن صوت ال اء إذا 
جری خریرء وإذا کان تحت ورق أو قماش قسیب» 
وإذا دخل قي مضيق فقيقء وإذا تردد في الجرة أو 
الكوز بقبقة, وإذا استخرج شرابا من الآنية 
قرقر۲[6]. 


آړاء العلماء فى ظاهرة الترادف.: 

«اخغف اللغويون العرب في وقوع هذا 
الترادف التام. ٠‏ فمنذ بدأ الرعل الأول من هولاء 
اللخويين في القرنين الثاني والتالث الهجريين قي 
جمع اللغة من أفواه فصحاء العرب من جانب وتفريغ 
ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر 
والخطب والرسائل حتى نهاية العصر الأموي والبحث 
اها ونف رفا ی اي انر ا اللا 
في تصنيف هذه المادة اللغوية في أنماط شتى» وعِنٌ 
لض هؤلاء الطعاء أن بحمعوا الكمات الى تذل 
على معنى واحد في العريية في تاليف مستقل. 
ستو ااا راف ااا اا 
اختلفت ألفاظة واتفقت معاتيه» وقد بالغ بعضهم قي 
جمع تلك الألفاظ وحشد بينها طائّفة كبيرة لا تمت 
الى المترادف الحقيقي بصلة ٠٠‏ وقد أدت مبالغة 
هؤلاء الولماء الى ظهور طائفة أخرى من الغلماء 
تعارض هذا الاتجاه وترفض ظاهرة الترادف في 
العربية رفضا تاما»[٤].‏ 


ویمکن اجمال آرائهم فیما یلی: 
١‏ - فريق أثبت وجود الظاهرة واحتج لوجودها 
بان جميع أهل اللغة إذا أرادوا أن يقسروا اللب 
قالوا: العقل أو الجرح قالوا: هو الكسب» أو السكب 


ابتهال محمد على البار -جدة 


قالوا: هو الصّب. وهذا يدل على أن اللب والعقل 
عندهم سواء وكذلك الج رح والكسب. والسكي 
والصب وما أشبه ذلك ويروي أصحاب الترادف 
قصصا وأحاديث للبرهنة على رأيهم٠‏ فمن ذلك ما 
رووه من أن النبي [إصلى الله عليه وسلم) وقعت من 
يده السكين فقال لأبي هريرة: ناولني السكين. 
فالتفت أو هريرة يمنة ويسرة؛ ثم قال بعد أن كرر 
الرسول له القول ذافة والتة المبة تريد؟ فقال اه 
الرسول نعم و التي لار دف اماي الى 
ألف «كتاب الألفاظ المترادفة» وكراع الذي ألف 
ا 

۲ -فريق ينكر وجود الترادف ومن هؤلاء ابن 
فارس وتعلب وأبو علي الفارسي وأبو هلال 
العسكري» يقول ابن فارس «ويسمى الشيء الواحد 
بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام» 
والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد هو السيف وما 
بعده من الألقاب صفات» ومذهينا أن كل صفة منها 
فمعناها غير معنى الأخرى وقد خالف في ذلك قوم 
فزعموا أنها وإن اختلفت معانيها فإنها ترجع الى 
معنى واحد» وذلك قولنا: سيق وعضب وحسام. 
وقال أخرون. ليس متها اسم ولإ ةة إلا ومفناها 
غير معنى الآخر. قالوا: وكذلك الأقعالء نحو مضى 
وذهب وانطلق وقعد وجلس ورقد ونام وهجع» قالوا: 
ففي قعد معنى ليس في جلس, وكذك اقول فبعا 
سواه. ويهذا نقول وهو مذهب شيختا أبي العباس 
أحمد بن يحيى ثعلب». 4 

وقال بو علي الفأرسي «كتت بمجلس سيق 
الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وقيهم 
اين خالويه. فقال اين خالوه. أحفظ السف خمسين 


اسماء فتيسم أبو علي» وقال: ما أحقظ إلا اسما 
ولخدا هو السنف. قال ان خالوه قان المد 
والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صقات- 
وكأن الشيخ لا يقرق بين الاسم والصفة «وقد ألف 
٠‏ أب هلال العسكري كتابه (الفروق اللغوية) لإبطال 
الترادق وإثبات القروق بين الألفاظ التى يدعى 
٠‏ ترادفها»[٥]‏ ۰ 


اساب الترادف في اللغة العربية النصحى: 

١‏ لعل أيرز العوامل قى اشتمال لغتنا على هذا 
الثراء العظيم أن المهجور في الاستعمال من ألفاظها 
كتب له البقاء. فالى جاتب الكلمات المستعملة كان 
مدوتو المعجمات يسجلون الكلمات المهجورة. وما 
هجر في زمان معين کان قبل مستعملا في عصر من 
العصورء أو كان لهجة لقبيلة انقرضت أو غلبتها 
لهجة أقوى منها ٠‏ وهجران اللفظ ليس كافياً لإماتته 
لأن من الممكن إحياؤه بتجديد استعماله: 
فالاستغمال في العربية على توعين: هجور قد 
يستعمل» ومستعمل قد يهجر واحتفاظ علمائنا 
بالنوع الأول كأنه إرهاص لإحيائهء وفي هذا كانت 
الميزة للعربية. إذ لا تحتفظ سائر اللغات إلا بالنوع 
الثاني وهو مهدد بالهجران معرض لقوانين التغيير 
الصوتيء فإذا أميت بالهجر لم يكن في طبائعها ما 

- تعوض به المهجور الجديد بمهجور قديم» فتضطر الى 
الاستجداء من لغات أخرى»[ا]. 
۲ طول احتكاك قريش باللهجات العربية 
الأخرى قد نقل إليها طائفة كبيرة من مقردات هذه 
اللهجات. ولم تة ر اقتباسها هذا عند 


الأسماء والأوصاف والصيع. وأصبحت الحالة التى ‏ 
انتهت إليها أشبه شيء ببحيرة امتزج بمياهها 
الأصلية مياه أخرى انحدرت إليها من جداول ‏ 


كثيرة. ٠‏ ويشير الى ذلك ابن فارس في كتابه 
الصاحبي إذ يقول: «فكانت وفود العرب من حجاجها 
وغيرهم يفدون الى مكة للحج ويتحاكمون الى قريش 
مع فصاحتها وحسن لغتها ورقة ألسنتهاء فإذا أتتهم 
الوفود من العرب يتخيرون من كلامهم وأشعارهم 
أحسن لغاتهم وأصضفى كلامهم فاجتمع ما تخيروا 
من تلك اللغات الى سلائقهم التى طبعوا عليهاء[۷] 
و«على هذا الأساس نقر بوجود الترادف في القرآن 
لأنه وقد ذزل بلغة قريش المثالية يجري على أساليبها 
وظرق تعبيرها. . لذا لا غضاضة أن يستعمل القرآن 
الألفاظ الجديدة المقتبسة الى جانب الألفاظ القرشية 
الخالصة القديمة٠‏ ويهذانفسر ترادف أقسم وحلف 
في قوله تعالى: [وأقسمةوا بالله جهد أيمانهم] 
(النور/۳٥)»‏ وقوله : إيحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كمة الكفر) (التوبة/٤۷) ٠٠‏ فقريش كانت 
تستعمل فى بيئتها اللغوية الخالصة أحد اللفظين: . 
وإنما اكتسبت اللفظ الآخر من احتكاكها بلهجة 
أخرى لها بيئتها اللغوية المستغلة[1] ٠‏ 

«وكثير من هذه الألفاظ الخاصة باللهجات» لم 
يستطع النفاذ الى استعمالات اللغة الفصحى» وبقيت 
مقصورة على الاستعمال المحلي عند هذه القبيلة أو ٠‏ 
نلك وکتان من المكن أن تقر هذه الألفاظ لأن 
نصوص الفصحى الشعرية والنثرية منھا لم تسجلها ‏ 
بين ألفاظهاء لولا أن ساح اللغويون العرب في ِ 
القرون الأولى للهجرة, في الجزيرة العربية وبين 
القبائل التى اعتمدوها هم لتتلقی اللغة عنهم» فدونوا 
عتهم فيما دونوا هذه الألفاظ المحلية»]1]: 

راان الترادف كذاك یکون 


لم 


مختلفة باختلاف خصائص ذلك الشىء وإذا بتلك 
الصفات تستخدم في يوم ما استخدام الشيء 
ويش ما نها من الرف ا ا ا هه 
الف 
ومن نموامل كشرة الترانف قي المرية 
الاستعارة من اللغات الأجنبية التى كانت تجاور 
العربية في الجاهلية وصدر الإسلام-٠‏ مثل بعض 
اكات المستعارة من القارسية وخترها: كاللمشن 
والإستبرق للحرير واليم للبحر. 
- أن كثيرا من الكلمات التى تذكرها المعجمات 
على أنها مرادفة في معانيها لكلمات أخرىء» غير 
مؤضوعة في الأصل لهذ المعاتي بل مستخدية فيم 
استخداما مجازيا[-1]. ٠‏ 


امثلة للإعجاز اللوي والعلمي في الفرآر: 

۱ - جاء في سورة الحجر في الآية الرابعة عشرة 
والخامسة عشرة قوله تعالى: [ولو فتحنا عليهم بابا 
من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سرت 
أبُصارنا بل نحن قوم مسحورون]) ٠‏ 


العروج في اللغة: 

هو سير الجسم في خط منعطف ومنحن» وقد 
ثبت علميا أن حركة الأجسام في الكون لا يمكن أن 
تكون في خطوط ممستقيمةء بل لابد لها من 
الانحتاء ٠‏ فكل جرم متحرك في السماء محكوم بكل 
من القوى الدافعة له وبالجاذبية مما يضطره الى 
التحرك في خط منحن يمثل محصلة كل من قوى 
الجذب والطرد امؤثرة فيهء وهذا ما وصفه القرآن 
بالعروج[١١]»‏ ويتجلى الإعجاز في اختيار هذه 
- الكلمة بدقة لا مثيل لها دون غيرها من المحرادقاتء 
تحو:«الصغودء العلى الرقي»۲] وكل هذه 
المترادفات رغم اشتراكها في المعنى العام» لتؤدي 


المعنى العلمي الدقيق الذي أشارت ك ةة 
«يعرجون»۰ 
۲ ا و لحالةسبدتا 


يعقوب بعدما فقد ابنه وفلذة کبده سیدنا يوسف: 
[وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفت تذكر 
یوسف حتی تکون حرضا أو تکون من الهالکينء قال 
إنما أشكى بشي وحزني الى الله وأعلم من الله مالا 
تعلمون] . 

صورة مؤبرة للوالد المفجوع٠‏ يحس أنه منفرد 
بهمه وخید بمصابه لا تشارکه هذه القلوب التی حوله 
ولا تجاوبه فينفرد في معزل» يندب فجيعته في ولده 
الحبيب يوسف الذي لم ينسه ولم تهون من مصيبته 
السنون٠:‏ ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤتر هذا 
الكظم في أعصابه حتى تبيض عيناه حخزنا 
وکمدا[٣۱].‏ 

وقد اهتذى الطب فى العصر الحديث الى أن 
مرض المياه البكضا الى تى الون لار 
سببه فقط الى الشيخوخة بل إن أحد أسبابه ارتفاع 
ضغط الدم وكثرة البكاء وعمق الحزنء كما يعجل 
بحدوه الاضطرايات النفسة[٤١].‏ 

ويا لروعة القرآن ودقته إذ جات كلمة كظيم 
التى تعني: «ممتلىء من الغيظ أو الحزنء يكتمه ولا 
يبديه»[١٠]‏ دون غيرها من المترادقات نحو: «الأسى 
واللهف: حزن على الشيء يقوت. الوجوم: حزن 
یسکت صاحبه» الأسف: حزن مع غضب۰ الترح: 
ضد الفر [ee‏ 

«ومن ع جى أن القران الكريم متذ الف 
وأربعمائة سنة قد فصل في سورة يوسف أعراض 
هذا المرض كما وصل إليه الطب الحديث وأسبابه. ٠‏ _ 
تم توضح الآية الثالثة وال کف طل ندا 
يوسف علاج أبيه بإلقاء قميصه على وجهه إذ تقول 


2 


الية. [اذهبوا بقعيصي هذا فالقوه على وجه آبي 


بصيرا] وقد انخقض ضغط الدم عند سيدنا_ 


يعقوب عندما أحس أن ابته حى يرزق واتصرق عته 
الحزن والألم وانتابته حالة من السعادة والفرح فارتد 
إليه البصر كما تقول الية: [فلما أن جاء البشير 
آلقاه على وجهه فارتد بصيرا) (يوسف/۰]۱۷[)۹7 
- قال تعالى في الآية التامنة والستين في 
وة ي ومن مره نتسه في الخلق ف اد 
خلق الله البشر وقدر لهم آجالا مختلفة فمنهم 
E‏ من بتوقاه الله مبكرا ومنهم من يبلغ أرذل العمرء 
وهي المراحل المتأخرة في جياة الإنسانء وتشير الآية 
الى أن من يطيل الله عمره يرده عكش ما كان عليه 
وكلما تقدم الإنسان في العمر تضاطت نسبة تجدد 
الخلايا وزادت نسبة الأنحلال الخلوي وظهر الضمور 
العام؛ وتختلف نسبة التمدد والضمور باختلاف 
أنواع الأنسجةء فالظاهر منها البشرة الكاسية 
- للجسم والأغشية المبطنة للقنوات الهضفية وقنوات 
الد تضم نة أكر كا تق ان للأعخاء 
وهذا هو السيب المباشر لأعراض الشيخوخة[۱۸]. 
- واستخدام آي من مترادقات نکس لا تؤدي هذا 


خفض» آنزل. أحنى تقول العرب: انتكس 


الله أولا وهو أنه خلقه على ضعف في جسد 


القصود هنا تقك «قلبه وجعله على عكس 


المتواصل ليلا ويذلك يكون القرآن أول كتاب بذكر 


أقصى ذلك قهو هرم ٠‏ فإذا ذهب عقله فقد خرف. - 
ويقال في النساء عجوز[ »]١‏ جاء في الذكر الحكيم ‏ 
على لان السيدة سبارة [قالد ياويلتى لالد وأنا ' 
عجو وهذا بعلي شيخاء إن هذا لشيء عجيب) . 
(هود/۰)۷۲ 7 

٤‏ قال تعالى في الآية الثالثة والعشرين من 
رة الروم: إومن آياته منامكم بالليل والنهار . 
وابتغاکم من فضلا] . 

«ظل موضوع النوم قي النهار موضوع جدل 
حتى وصل العلم والطب الى ما قرره القرآن الكريم. 
إذ ينصح مدير التربية البدنية في جامعة بيل تلاميذه 
نصتحة خالذة تصها «عليك في الظهر بسنة من 
النوم» ويقول راي جيلز في مجلة «بترهوفر» أما وقد 
بلغ الإرهاق كل مبلغ بالأجسام والعقول والأرواح فقد 
آن الأوان لإعادة النظر في خطة بسيطة تزيدنا 
مقدرة على العمل وشعورا بالراحة وتلك هي أن يغفو 
الإنسان كل يوم غمفوة٠‏ لقد اتفق الأطباء على أن 
هذه الغفوات التى تتخلل النهار تدقع الكلال وتخفض 
ضغط الدم حوالي ٠ ٠١‏ ملليمتر وترفع من القلب 
بعض الحمل المتعب» وقد لوحظ أن الإغفاء قبل القيام 
باي مجهود بدني أو عقلي أو بعده يصنع العجائبٍ 
بالنسبة لإانتاج العضلي والذهني وللحالة الصحية 
العامة.٠‏ وبقول ديل كارينجي في کتابه «دع القلق 
وابد الحياةه: ساعة تنامها في خلال النهار مضافة 
الى ست ساعات تناها ليلا تجعل المجموع سبع 
ساعات. أجدى عليك من تماني ساعات من النوم 


کا لاوم بو غیرها 


التازعات (والأرض بعد ذلك دحاها) «حشير هذه الآبة 
الى أن شكل الأرض على هيئة البيضة وطبقا 
للقياسات العلمية الحديثة.٠‏ فإن تفرطح الأرض عند 
القطبين وبروزها عند خط الاستواء بسبب دوران 
الأرض حول نقسها يعطي الأرض شكلا ليس كرويا 
تماما أي شکلد بيضاویا [۳]. 

وجميع المترادقات الأخرى لا تصف شكل 
الأرض بهذه الدقة العلمية المتناهية نحو كلمة 
«بسطهاء» مهدهاء أوسعهاء[٤۲].‏ 


وأخيرا أود أن أشير ألى أن ظاهرة الترادف 
في اللغة العربية قد أفادت في: 

-١‏ التوسع في سلوك طرق الفصاحة. وأساليب 
البلاغة في النظم والنثرء وذلك لأن اللفظ الواحد قد 
يتاتى باستعماله مع لفظ آخر السجع والقافية 
والتجنيس والترصيغ» وغير ذلك من أصناف البديعء 

ان تكش الوستائل الى الإختار عاف 
النفس؛ فإنه ريما نسي أحد اللفظين أو عسر عليه 
اطق به وقد كان بعض الأذكياء قى الزمن السالفق 
ألثغ؛ فلم يحفظ عنه أته نطق بحرف الراء ولولا 
المترادفات تعينه على قصده لا قدر على ذلك[٠؟].‏ 


الهوامش : 
)١(‏ الرازي : مختار الصحاح. 
(۲) رمضان عبد التواب: فصول في فقه العربية ص 
4 
(۲) صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة صفحات 
A-۹‏ 
)٤(‏ رمضان عبد التواب: المرجع السابق صفحات 
TI.‏ 

.۴١١ أحمد مختار عمر: علم الدلالة صفحات‎ )١( 
eA TANY 


.۲۹۲ صبحي الصالح: المرجع السابق ص‎ )١( 
٠۷١ علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة ص‎ )۷( 
VY 

(۸) صبحي الصالح : المرجع السابق ص ۹۹ء 
.. 

(ة) رمضان عبد التواب: المرجع السابق ص ۱۷١۳ء‏ 
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)١١(‏ على عبد الواحد واقي: المرجع السابق ص 
VY‏ 

)١١(‏ بحث للدكتور زغلول النجار» مجلة الإعجاز 
العلمي» العددا. 

(۱۲) محمد أمين فرشوخ: المختار ص .٠٠١١‏ 

(۱۲) سید قطب: في ظلال القرآن جه ص .٤٤‏ 
)۱٤(‏ عبد الرزاق نوفل: العلم والقرآن ص .٠١۷‏ 
(1٥)‏ حسنین مخلوف: کلمات القرآن ص ۰.۱۳۳ 
)١١(‏ الثعالبي: فقه اللغة ص ۰۹١۲ء‏ 

(۱۷) عبد الرزاق نوقل: المرجع السابق والصفحات 
السابقة. 

(۱۸) مدحت حافظ: الإشارات العلمية في القرآن 
ص۱٥۰۴ ۰.۲٥۲‏ 

)٠۹(‏ أبو حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط ج۷ 
ص ۳۲۹ 

(۲۰) ابن فارس اللغوي: الفرق ص ۹۲. 

٠٠٠١ عبد الرزاق نوفل: المرجع السابق ص‎ )١( 
محمد أمين فرشوخ: المرجع السابق ص‎ )۲١( 
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(۲۳) مدحت حافظ: المرجع السابق ص ۸ه. 

)۲١(‏ أب حيان الأندلسي: المرجع السابق ج۸ ص 
clo‏ 
)۲١(‏ السيوطي: المزهر في علوم اللغة ج1 ص 
E‏ 


وماهو أصل هذه الكلمةء. 
ت والانتربولوجیا یر جحون أن 
الطفل البشري في أي مكان من 


ماما أو مامي أو ما شابه ذلك انما هواصل 
سمية الأم على ذلك الكائن الانساني 


لقنم كاد الام فى البماعات 


ام الأسرة وعمدتها وقد ظل البشر 


الرقة لأن الاصالة الحقيقية انما تسري الى الطفل 


هى خاذل آفه لأنه هو مولود من ردمها وملتضق )ا 


وملازم اياها في طور تكوينه ونموه فقكأن المرء في 
طفولته يرضع اللغه من فم أمه مع رضاعة اللبن من 
نها سوا واف 

ومن هنا أيضا يتردد على الألسن تعبير الوطن 
الأم أي الوطن الأول والاسشاس وإن تعددت بعد ذلك ˆ 
الاوطان ويقصد به وطن الود والمتبت والمنشا وعلى 
هذا توسع الناس في استعمال لفظ الأم اذ يعنون به 
دأتقا الال والكةر او نحو ذلك فالمرة التي وا 
عملا أساسياً في أية ادارة كانت في البلدان الغربية 
يطلقون عليها اسم الأم بل ان لفظ الأم يطلق على 
کل رة مس وجا عام وها من قبيل الإحترام ‏ 
الي لا قطي بلي كم الم من هالت اة 


عميقة لدی كل انسان وريما للسبب تفسه | 


ولعي ر ر 


معاجمهم ویم آن الشيء بالشيء ذكر نقول: إن 
ا جملة من العبارات التي تنطوي على كلمة الأم 
وتدور على الالسنة مل المؤسسة الأم أي الكبرى 
تمييزا لهاعن سائر القروع والينبوع الأم أي 
ا ٠٠‏ وكذلك يقال الكتاب الأم أو اة الأم 
واا لفكرة الأم بالنسبة الى بحث ما أو موضوع 
وأيضا اللوحة الأم بالنسبة الى الفنون التشكيلية من 
الرس واللحت. ٠‏ وفي الفكر العربي الاسلامي ذاع 
تعبیر م الكتاب اي سورة الفاتحة انها ر آیات 
اله البينات في مستهل القرآن الكريم وكذاك عرفت 
مكة المكرمة في السان العرب وعقيدتهم وتاريخهم 
بأنها آَم القرى اي سيدة المدائن ورائدة البلدان وذلك 


ت عليه من قداسة وعراقة بفضل قيام الكعبة 


في حياة الرسول 


مل الله عليه وسلم) لم) حین اختاره ٠‏ 
اله اتشر الرسالة قإذا هي تشجعه وتسانده وتؤیده ۾ 
وتغدو بذلك أول امراة في التاريخ تعتتق الاسلام ٤‏ 
والمرأة الاولى التى اطلقت عليها كم أم الزمتين.. . 
وكذلك الأمر بالنسبة لمريم العذراء أم السيد المسيح 
عليه السلام والتى تبوأت مقاما عاليا في عقيدة . 
المسلمين والمسيحيين على حد سواء وقد خصها 
القرآن الكريم كما خص السيد المسيع بكثير من 
آيات الاحترام والتتجيل وفي القران الجريم سور 
ا ٠‏ 

وكذلك الأمر بالنسبة الى بقية الديانات الأخرى 

التى تعتبر الأم أصسل الخصوبة والانجاب ومنبع . 


الت والرك حب خضب عى لامها وتقدرها 


وطاعتها کک تحتل كانه عة في کل 


د 
اي لاء فيسععتي 
دون کل البشرء 
ویطرب لي فیرسل نورا 
کلون الدرر. 
وأحکي له ما يجول بفكري» 
فينصت لي» ويصغي لا بيء 
رل تا 
ساد ار 
وأساله عن خقايا القدر؟ 
فيبسم ليء ویستر خداً 
4 بطرفي حجاب - لفرط الخقرٌ - 
یخبیء عن آعین الحاثرین 


Ms‏ وسراًء کسر العیون 


سردم الاشی 


فأرخیت جفني» 

لأسب في عالم من خيال 
وطرت لالقى أمير السماء 
یجول بزهو 

ویفضح ما بالظلام انسترً!! 
صحبت الأميرء 

وجت وطفت 

وعاینتٌ بین ريوع الوهاد 
بأرض العباد 

فتفصح عن دافئات الكوامن 
تهرق دمعاًء لهيباًء شرز. . 
تنهدت الأرض لا تراعىی 

لها البدر» يبسم - حلو الثغرٌ - 
وقالت: 


«هنيئا لك البسمات» 


فانت الذي بت أرنو له 


في ليالي السمر ٠٠‏ 


ففاضت «عیوني» 


آهیم بء 

وأعشق لالا في الدجى.. 
تلم المنهر:.: 

وأنت الذي قد وقفت هناك 
تراقبني» وترقب دمعي 

غلى فانهمز.. 

آتدري لماذا بکیت آنا؟ 
سأفشي لك الس - مهما يكن - 
فما عدت أخشى حلول الخطر.. 
بكي لان بقلبي فيضا 

من الحب» فاق غزير المطرً!! 
بكيت» لاني طويت بصدري 
بحراً زخر» 


بعشق» بود 


بخمر من الخالص المعتصرء ٠‏ 


لأني آنثی» 


أعيش وأحيا لذاك الوطر.. 
لأفرغ حبي لأسكب بحري, 
لأمنح شهدي» لأعصر خمري» 
لأسمع دقة قلب أمر! 


أنا الأرض- أمٌ الأنوثة- 


أحمل بين الحشايا رنين الوترٌ.٠‏ 


أعيش لأعطي» أعيش لأهوى. ٠‏ 
أعيش لأعشق ضوء القمر!٠*»‏ 


وعدت من الحلم؛ من سكرتيء 


فرددت لحنيء وغنيت فتي. 
من بات غضاء 


يناجي الأنوثة في مهدها- ٠‏ 


عدت» وفي أذني نغمات 
تهادی صداهاء 

وغابت رؤاهاء 

ليبقى الأثر!!٠.‏ 


حسناء محمد داود 
امغوب - 


مس آنا ؟؟؟۱ 


چ 
0% 


مين أنا غي ر جروح ووهم وعنا 
مين أنا غير روح محروم محبة ضنا 
مين أناغيرمحوروم لحظة هنا 
مين أنا غير محروم إحساسه كله غنا 
أنا صدق إحساس ولا وهم كاذب 
أنا روح وأنفاس ولاإبس جسد واهن 
نا لي وجود ولا مجرد اسم جاذب 
مين أنا غير روح فترة زمن وذاهب 
أنا لي جفن ودموع ولكني واهم 

أنالي باكرولالباكرحالم 
أنا ملازم الحزن ولا الحزن لي هايم 

مين أنا ٠٠١‏ أنا المظلوم ولا الظالم؟؟! 


بنت ابو هلال -جده- 


ر وهذه الدائر 


وقد ل 
العصرالذى حصلت فيه المرأة على أرقى ‏ 
اانهادات ووصات الى أعلى الناصب وله 
ما للرجل في الحقوق الدستورية. 

القيود إذن ؟!! 


والسائل معذور بالطبعء لآنه عامل تع القيود 


ةحالف من 


والمبدعة بالذات- أكثر إحساساً بالحرية واكثر تقديراً 
لقيعتها وأكثر معاناة من القيود - حين لا تاح لها 
حرية التعبير عن أفكارها ومشاعرهاء ويستنكر عليها 
مجتمعها الصقير أن تكتب إلا ما يوافق هواه ويعزز 
آرا وا تخل مق الرقابة لنحذفةما غا ل 
نظره دون آن یكون لها حق الاعتراض ۔ 

والمؤسف حقاً أن تقدير ما يجوز ومالا يجوز 
يتم جرافا بنقس الطريق التى تقدر بها وة 
الضريبة على مجالات الأنشطة المختلفة في المجتمع: 
دون النظر إلى أى اعتبارات فنية القيمة الأدبية أو 
ويار الصدق وور الال أو ماليا 


الجمالى ال العمل الإبداعى - ذ فمقص الرقابةلا ٠‏ 


E 2‏ أدبياً 


٠‏ الى داخل أعماقهاء فتمتص هذه 
السلطة ويصبح الالتزام 
داخلياً لا خارجِياًء وتنتقل 
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ا البرد ينخر عظامي والدموع تحرق وجنتي» 
حلقي جاف وعبراتي تنهمر بغزارة من مقلتي 
وجسيي تقل على رجلي تهالكت على 
4 _ الرصيف مرهقا ونظرت حولي ٠‏ انجزت 
اليوم نصيبالا بأس به من الملسير وهأنذا في 
ها الشارع الطويل المظلم وحيدالاأعرف 
أحدا ولا يعرفني أحد٠‏ 


نهضت وسرت على غير هدی٠‏ لمحت عن بعد 
ا خافتا يشع كالنجم الساطع» قصدته بخطى 
متسارعة فالفيت منزلا ضخما. فجاة ساد الظلام 
من جدید» لم اتبين بالباب أي حارس» دخلت المنزل 
وارتميت على العشب الاخضر أنظر الى السماء. 
كان الجو هايئا ومتعشاء لكنئي لم استطع أن انام 
فقد | زاح الناس جمیعهم عنی وجوههم حتی سلطان 
النوم فعل فعلهم. ا 


السماء المظلمة. هذه السماء تأبى الا ان تكون 
شبيهة بحظي» الا أن الظامىء حين يكون في 
الصحراء يرى الواحة قريبة منه فيلهث في المشي 
حتى يدركه التعب, ليعلم في النهاية اته لا شيء غير 
ا 
كدت المس بشفتي كأس الماء حتى انتزعت من يدي 
دقائق واستفقت من تومي وعاودني الارق من جديد» 
ضيف تقیل! تذكرت والدي وهما يدخلان الى غرفتي 
ليطمئنا علي وأنا أنام فوق سريري الاعم؛ يقبلانني 
على جبيني ويتاكدان من أن الغطاء الدافىء يدثرني 
وانني لا احس بالبرد.٠‏ اين هما الآن؟ البرد يكاد 
يجمدني وأنا في حاجة الى الغطاء. 
_ - هيا بُني عجلء ألم تجهز حقيبتك بعد ؟ هيا 
أسرع. 

تذکرت والدي وهو يستحڻني ويستعجلنيء» ولعله 
في تلك اللحظة لم يكن يعرف انه يستعجل فراقنا: . 
٤ E‏ 
اجوية سريعة ومبهمة. 


e‏ المحطةء لكننا لم کک 


حين غرة وقع نظري على فتی يشبهني» انه نسخة 
طبق الاصل مني» شعرت بأن عينيه مغنطيس 
يجذبني» ودون أن اشعر انقدت اليهما وما هي الا 
دقائق حتی وجدت نفسي في حي خال» منازله عتيقة 
متهالكة تحيط بمنزل ضخم» وهانذا وحيدا اا 
المكان٠‏ 
تخلصت من دوامة ذكرياتي وکوابيسي مجددا 
واخذت ابحٿ عن أي شيء اقوم به. بغتة خطرت في 
بالي فكرة٠‏ لم لا ادخل المنزل استطلعه؟ تغلبت علي 
هذه الفكرة واسرتني فقد كنت بطبعي فضوليا: 
طفت بالبيت ابحث عن تغرة ادخل منهاء لكن بدون 
جدوئ» اخيرا اهتديت الى نافذة عالية مفتوحة. 
تسلقت الجدار بخفةء لم اكن أعرف اني ماهر في 
التسلق» يمكنني الآن أن اسابق خلاني واغلبهم 
ولجت بحذر متسائلا عن المكان وما يخفيه.٠‏ على 
شاع جم اطع برزت لي افع عرف رع 
صورته حذو مهده الصغيرة. رأيت رضيعا بريئا 
يشع وجهه كاللائكة. جاشت عواطفي تجاه الرضيع 
وحملته في حضني اتج ول به في المنزلء دخلت 
الكتبة » كنت احب المطالعةء كثيرا ما دخلت غرقة 
4 الكت في تا وأبدأ بقراءة مجلات الاطفال وأطالع 
الق القصيرة المونة. مرة ة دخل علي والدي 


طبق الاصل مني 


- فخجلت خجلا عظيما. ها هو ابته الذي يناده ِ 


سمر المزغنى -تونس 


بالرجل يقرا مجلات الإطفال! اخذت الامر مأخذ 
الجد. ومنذ ذلك اليوم بدآت انقل نظري بين مقالات 
البرائد وال نة أو اقب ن دى روائة طول و ٠‏ 
ديوان شعر» لم اكن افقه من ذلك شيئا ومع ذلك كنت 
أحس بالفخر واناملي تداعب تك الإوزاق العديدة 
وضعت الرضيع على الاريكة وجلست على الكرسي 
اطالع كل ما E‏ 
اللحظات الت تقر فيا تفرد 
تفسي ونسيت الرضيع وواصلت المطالعة.٠‏ فجأة 
وقع نظري على حافظة اقلامء اخذت اجربها الواحدة 
تلو الإخرى فعا بها لم بق سنوي القلم ى اللون 
الاسود, انه يذكرني بحظي تماما كهذه الليلة 
المظلمة امتدت يدي الى القلم الاسود فسمعت صوتا 
بعيداء التفت على حين غرة واكتشفت مخباً في 
قك الركن» حك الرصيع ونا فحشوق الى ما 
يوجد بالداخل. فجاة انظق الجدار واصيحت سجن 


مع الكتاب. ت 


فاالكان 1ر اد اک اي 
القتسرع. لكن ما باليد حيلةء علي أن أواصل الآن ‏ 
فق اتال امامي رجو سرت في فق طول 

حتى وصلت قاعة واسعةء فتحت بابا في تهايتها ِ 
قالفيت والدي» اجل ابواي الحبيبان.. 
ارج خاي ا اا کک 


تضع الحمل وتقضي فترة نقاهتها حقأ إن نساء 


الر أوشکن أن نن متحركة!!. 
٢‏ 1 أ عهو: 
لقد ا 
ا الامهات نرى ‏ المنزل لأن الرجال في بلادنا لم يتفهموا هذا 
الوضع ولم يتكيفوا معه وظلوا يطلبون من المرأة . 
ان تحترق داخل وخارج المنزل طموح ورغبة 
يعض النساء في التفوق قي مجالات مختلفة واا 
رى أن تتمسك المرأة بهذا الحق مع إعطاء وا 
یتما الأولوية. أما هذه الطائفة من النساء 


اال وران فعندهن اواج يصرفون على ر 


٠‏ من تريد أن تظل بدوية عليها أن تبقى كذلك 
فهذا اختيارها. [وياريت الدنيا تتركها في 


خالا 


1 .ابو عواد: 
0 ابو عواد: 
ا ابحثي لمولودك عن اسم جزل فصيح بعري 

الأخت تريد أن تظهر أنها متحضرة أو أنها ا 2 

٠٠ 7 :‏ مالك ومال أسماء الدلع٠ ٠‏ وأسماء الجلي.. 
«مودرین»!! فما أن تكلم كلمتين أو ثلاثة بعربية اللا ا 
مكسرة حتى (تزور) بكلمة فرنسية أو انجليذية زين .. و .. حليمة ٠‏ حتى الأسماء ها 
وما أن تقابل أجنبية حتى تبادرها بحديث الأفرنج E‏ 


حتى لو كانت الأخيرة تعرف العربية٠٠‏ لماذا نكون 


| AIMANHAL 


هذه لقو بب ان تقال ول کل التافهین 


من الوجال مهم اين يفضلون التافهة ع 
المكية والجاهلة على امعطم واللوة علي ٠‏ 
الطبنفية ويذا يدفعون بعض النساء ءال مثل هذه 


ن الأفعال. 


١ 15۹‏ أبوعواد: 


کا اا إت مر اللو رار ا م 


ر ة اسان خضبي يديك بالحناء : واصتى ا 


٠ ۹او‎ 


ا 2 أن تكون المرأة عربية لامح هذا هو الشكل 


الأسهل نريدها أن تكون عربية الطباع والثقافة.. 
۰ أبوعواد: 


الذباب يسقط ويتجول فقط على الأطباق المكشوفة. ۲ا اعا ٤‏ 
۰او 1 في اعتقادي أن ا مرة رغم ما افا الام 

طبعاً ٠٠‏ الاحتشام والخلق هما تاج الا ذكاء متوقد ونباهة وقراسة إل اا ا 
وهنا أيضاً تاج الرجل. فالأخلاق لم تخلق ليعلمها في كثير من الأحيان نالوا ار 


الرجال للنساء وينسونها هح. على ذلك من حبها في التقلید واو ا 


.اپو عواد: 


٠‏ إن التى لا يصع لها أدبها وطمها قمة 


الامطار 
a |‏ 


@ 


العالم 
الصاعى 
وانار ها 


E 


| 
الربیعان ۱٤۲٣‏ هھ - مایو ویوتیه ۲٠۰۲‏ م ۱ 


من الظاهر› أننا لا نجد اليوم أحداًء يكن أن 
يشك بأهمية القضايا الأيكولؤجية للأرض ٠٠‏ 
«فالخرق» فى طبقة الأوزون والتلوث بأنواعه 
من اشعاعي ونووي ومائي وضرضائي 
وغذائی ۰ ه٠‏ من جهة»› واندثارالغابات والزحف 
الصحراوي من جهة أخرى ٠‏ 

إلا ان الهم الكبير لسكان الأرض هو : 
مشكلة «الأمطار الحمضية»٠ ٠‏ فقد قدرت 
خسسائر ألمانيا الغربية خلال عام واحد- 
حوالي / ٠٠٠‏ مليون دولار/ نتيجة اتلاف 
الحاصیل الزراعية بسبب الأمطار الحمضية. ۰ 
وهناك دراسات أخرى كنيرة تبين الآثار السيئة 
للأمطار الحمضية. ۰ والتی نشرتها «جامي 
جيمس » فى امجلة العلمية «دیسکفري» تحت 
عنوان «من الذي يستطيع منع اللطر 
الحمضى؟!» ۰ جاء ما نصه : 

«كما تبين في بحيرة «بيك موس» 81٥110188‏ 
الضافية.ء الواقعة غرب جبال «اديرونداك» المحاطة 
بأشجار عالية تمتد على شواطئها فتكسبها جمالا 
هادئاًء أنه لم توجد سمكة واحدة من أسماك السلمون 
المرقط تعلن عن نقسهاء ولا ضفدع ينق على شواطئهاء 
كما كان في الماضي» حيث كانت منذ شنوات قليلة 
غنية بالأشماك والضفاد ع» ولقد هجرها البط الغواص 
واختفى الطائر القناص الذي يغوص فيهاءبحتاً عن 
الأسماك» كل هذا بسبب الأمطار الحمضية». 

وقد وصف أحد علماء البيئة الأمطار الحمضية 
بقوله: 


بقلم : عبدالحميد غزي بن حسن 


«إنها كارثة تسير ببطء وتدمر باصرار النباتات 
والبحیرات والأنهار وما تحتویه من خیرات» كما تسبب 
عمليات التأكل في المنشات الحجرية والمعدنية». 
وكتب الكيميائي البريطاني (روبرت سميث) 
تقريراً من ٠٠٠‏ صفحة لأول مرة- عام ۱۸۷۲ أشار 
فيه الى حموضة الأمطار الحمضية التى هطلت في عام 
١‏ على مدينة مانشتير» وعزا السبب الى الدخان 
المتصاعد من مداخن الملصانع٠‏ وفي حين العالم 
السويدي «سفانت اودين» في عام :۱۹٩۷‏ «ان الامطار 
الحمضية الهاطلة في السويد» كانت حموضتها تزداد 
بمرور الزمنء واطلق عليها تسمية «حرب الانسان 
الكيميائية في الطبيعةء وفيما بعد أظهرت الدراسات 
الحالية بأن السبب الرئيسي في تكوين «الامطار 
الحمضية» يعود الى محطات انتاج الكهرباء والمراكز 
الصناعية الضخمة التى 
تنتشر في كثير من الدول 
وتحرق كميات هائلة من | 
الوقود» وتدفع الى الهواء 
یومیاً بکمیات متزایده من | 
الغازات مثل/ ثاني اكسيد 
الكبريت والهميدروجين 


وأكاسيد النتروجين. 


تکون الا مطار 
الحمضية: 

تتكون «الأمنطار 
الحمضية» من تفاعَلٌ الغازات 
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- سوریا - 


المحتوية على الكبريت. وأهمها ثاني اكسيد الكبريت 
مع الاكسجين بوجود الاشعة فوق البنفسجية الضادرة 
عن الشمسء» وينتج ثالث اكسيد الكبريت الذي يتحد 
بعد ذلك مع بخار الماء الموجود في الجوء ليعطي حمض 
الكبريت 504 12. الذي يبقى معلقاً في الهواء على 
هيئة رذاذ دقيق تنقله الرياح من مكان لآخرء وقد يتحد 
مع بعض الغازات في الهواء مثل «النشادر» ويْتّجّ في 
هذه الحالة مركب جديد هو كبريتات النشادرء أما 
عندما يكون الجو جافاًء ولا تتوفر فرصة لسقوط 
الامطار» فان رذاذ حمض الكبريت» ودقائق كبريتات 
النشادر يبقيان معلقين في الهواء الساكنء ويظهران 
على هيئة ضباب خفيف» سيما عندما تصبح الظروف 
مناسبة لسقوط الأمطار فانهما يذوبان في ماء المطرء 


صورة الأمطار الحمضية 


۷ ALMANHAL 


وان على رچ الارض 
على هيئة مطر حمضيء هذا 
وتشترك اكاسيد النتزوجين 
مع أكاسيد الكبريت في 
کون الأمظان ال رة 
خيٹ تول اکاسش يد 
النتروجين في وجود 
الاكسجين والاشعة فوق 
البنفسجية الى حمض 
النتروجينء ويبقى هذا 
الحمض معلقاً في الهواء 
الاکن ویول مخ سياه ات 
الامطار مل «حمض 
الكبريت» مكوناً «الامطار الحمضية» انظر الى الشكل 
رقم )١(‏ الملحق (العلوم الأمريكية: العدد ۸- المجلد 
السادس). 


ولابد من إبداء الملاحظتين الآتيتين في هذا المجال: 
الملاحظة الأولى: «الغازات الملوثة تنتقل بواسطة 
التيارات الهوائية». 
تؤكد الذراسات في اسكندنافياء ان كمية غازات 
الكبريت أعلى (2.0) مرة مما تطلقه مصانعهاء وفي 
الوقت نفسه» لا تزيد كمية غازات الكبريت في أجواء 
بعض اقطار اوروبا الغربيةء وخاصة المملكة المتحدة عن 
(NN‏ 
تنتقل بواسطة التيارات الهوائية من اوروبا الغربية الى 
اسكندنافيا وانكلترا. ٠‏ 
اللاحظة اللاتية ءالأمطار تزداد مو ةمع 
الت 
تشير الدراسات الى ان حموضة الامطار التى 
م سقطت فوق السويد عام ١1۹۸م‏ كانت أعلى بعشر 


٠٠‏ وهذا يعني ان هذه الغخازات الملوثة. 


هھ ھاتوونوتنە :م 


الشكل رقم (۱) 
مرات من حموضة الامطار التى سقطت عام ۹١۱۹ء‏ 
خف خط لخي راان تة هة ماه انار 
رادت بشكل منذر بالخطرء أما درجة حموضة الامطار 
في «بریطانیا» فقد وصلت الی (٥ر٤)‏ في عام ۱۹۷۹م. 
ووصلت بنفس العام في کندا الى (۸ر۳) وفرجينيا الى 
(«را)» حيث كانت درجة حموضة امطار فرجينيا 
تقارب درجة حموضة حمض الكبريت (أسيد 
البطاريات) وفي اسكتلندا» وصلت الى (۷ر) عام 
۷ م» ووصلت في لوس انجلوس الى (۲) عام 
٠ه‏ أي اكثر حموضة من الخل وعصير الليمون. 
ولا يقتصر التوزع الجغرافي للامطار على البلاد 
الصتاعيةء إذ يكن ان تنتقل الغيوم مسافات بعيدة عن 
مضادن: الوك الضتاعية.ء فتهطل أمطار حمضية على 
مناطق لا علاقة لها بمصدر التلوث. ولابد من الاشارة 
الى ان درجة حموؤضة ماء المطر النقي هي بين (ەره - 
1) أي تميل الى الحموضة قليلاء ولم يسجل أي تأثير 
ات حصل خلال ملایین السذين» ويمكن 


اعتبار ماء المطر نقياً في حدود هذه الدرجة وغير ضار 
بالبيئة حسب المعلومات المتوفرة. 


الآثار التخرسية 
للامطار الحمضية على البيئة: 


أثر المطر الحمضيى على البحيرات أو المحيطات: 

أشرت الأمطاز الحمفنية على بيقة البخيرات 
فبينت الدراسات أن )٠١(‏ الف بحيرة من أصل )٠۸(‏ 
الفا قد تأثرت بالامطار الحمضية» حيث ماتت 
وتناقصت اعداد كثيرة من الكائنات الحية التى تعيش 
في هذه البحيرات وخاصة الاسماك والضفادع.٠‏ الا 
ان ثمة تساؤلا: «ما المطلوب للحد من وقف ظاهرة 
«الامطار الحمضية» الخطيرة؟!». علماً بأن البحيرات 
تعد من اكثر البيئات المائية تأثرا بهذه الأمطار[١].‏ . 
وأليس المطلوب: هو دعم الهيئات التى ترصد التلوث 
عبر الحدود؟!٠‏ 


وثمة سؤال آخر : 
«من أين تأتى خطورة الأمطار الحمضية على 
البحيرات؟». ٠‏ 
تبين ان زيادة حموضة الماء تعود الى انتقال 
حمض الكبريت وحمض الآزوت اليها مع مياه السيول 
والانهار بعد هطول الأمطار الحمضية.. اضافة الى 
ذلك ان الامطار الحمضية تجرف معها عناصر معدنية 
مختلفة بعضها بشكل مركبات من: الزئبق والرصاص 
والنحاس والألنيوم.٠»‏ فتقتل الأحياء في البحيرات. 
ومن الجدير ذكره ان درجة حموضة ماء البحيرة 
الطبيعى تكون بين (ه )١-‏ فاذا قلت عن الرقم )٥(‏ 
ظهرت المشاكل البيئية, وكما ان ماء البحيرات يذيب 
بعض المركبات القاعدية القلوية الموجودة في صنخور 
القاع أو تنتقل إليها مع مياه الانهار والسيول» فتنطلق 


شوارد البیکربونات وشنوارد اخرى تعدل حموضة الما 
وتحول دون انخفاض الرقم الهيدروجيني[۲]ء ويعبر عن 
محتوى الماء من شوارد التعديل ب (سعة تعديل 
الحمض)» فاذا كانت سعة تعديل الحمض كبيرةء يكون 
تأثير البحيرة بالحموضة فعلا. ٠‏ الا ان الزيادة المطردة 
في حموضة مياه الأمطارء جعلت قدرة سعة تعديل 
الحمض لبعض البحيرات دون المستوى المطلوب» 
قارتفعت حموضتهاء وبشكل خاص البحيرات الموجودة 
في المناطق الصناعية في الولايات المتحدة الامريكية 
واوروياء وتدل الاحصائيات, ان عدد البحيرات التى 
كانت حموضتها أقل من )١(‏ درجات في امریکا في 
النصف الأول من هذا القرن كان (۸) بحيرات فقط: 
واصبح عددها الآن )٠١۹(‏ بحيرات» كما احصى في 
منطقة «اونتاريو» وكنداء اكثر من ألفي بحيرة حموضة 
مياهها أقل من )٥(‏ درجات» وفي السويد اكثر من 
)/۲١(‏ من البحيرات تعاني من ارتفاع الحموضة 
وبالتالي الخلل البيئي واضطراب الحياة فيها . 


أثر المطر الحمضى 
على الغابات والساتات: 

ان تدمير الغابات ذو تأثير على النظام البيئي 
فمن الملاحظ ان انتاج الغابات يشكل نحو )/٠١(‏ في 
الانتاج الكلي للمادة الجر علق لمع الزن 
ويكفي ان نتذكر أن كمية الأخشاب التى يستعملها 
الانسان في العالم تزيد عن (٤ر٣)‏ مليار طن في 
السنةء كما ان غابات الحور المزروعة في ١‏ كم٣‏ تطلق 
(-۲۰) طناً من الاكسجي: وتمتص تخو )01٤:(‏ 
طناً من ثاني اكسيد الكربون خلال فصل النمى 
الواحد» ٠‏ كذلك تؤثر الامطار الحمضية على النباتات 
الاقتصادية ذات المحاصيل الموسمية وعلى الغابات 
الصنويريةء فهي تجرد الأشجار من أوراقهاء وتحدث 
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خللا في التوازن الشاردي في الترية وبالتالي تجعل 
الامتصاص يضطرب في الجذورء والنتيجة تؤدي 
لحدوث خسارة كبيرة قي المحاصيل» وعلى سبيل 
المثال: فقد بلغت تسبة الأضرار في الأوراق بصورة 
ملحوظة في أحراجها )/٤(‏ في المانيا في السبعينيات 
وازدادت الى ٥۰‏ عام ۱۹۸١‏ م. 
وقي السنويد وصلت الأضرار الى ٠١‏ في 
أحراجهاء وتشير التقارير ان /٤‏ من جميع اراضي 
الاحراج الاوروبية قد اصابها الضرر نتيجة الأمطار 
الحمضية» اضف الى ان معظم الغابات في شرقي 
الولايات المتحدة الامريكيةء تتأثر بالامطار الخمكنة 
لدرجة أن اطلق على هذه الحالة اسم (فالد شترين) 
وتعني موت الغابةء علماً ان اكثر الاشجار تاأثرا 
بالأمطار الحمضية» هي الصنويريات في المرتفعات 
الشاهقة.. نظراً لسقوط أوراقها قبل اوانها مما يفقد 
الأخشاب جودتهاء وبذلك تؤدي الى خسارة اقتصادية 
في تدمير الغابات وتدهورها ٠‏ 


أثر المطر الحمضي على التربة: 

تبين التقارير ان التربة في مناطق اوروباء أخذت 
تتاثر بالحموضة» مما يؤدي الى اضرار بالغة من 
انخفاض نشاط البكتريا المثبتة للنتروجين مثلا. 
وانخفاض معدل تفكك المادة العضوية»ء مما أدى الى 
سماكة طبقة البقايا النباتية الى الحد الذي اصبحت 
فيه تعوق نفاذ الماء الى داخل التربة والى عدم تمكن 
البذور من الإنباتء وقد أدت هذة التأثيرات الى 
اتخفاض انتاجية الغابات. 


اثر المطر الحمضي على الحيوانات: 
لوقف ساامتة کل مكون من مكونات النظام 
البيئي على سلامة المكونات الأخرى» قمثلا تأثر 


۳ - مانو ونو 2-1 م 


التباتات بالأمطار الحمضية» يحرم القوازض من المادة 
الغذائية والمأوى»ء ويؤدي الى موتها او هجرتهاء كما 
تموت الحيوانات اللاحمة التى تتغذى على القوارض أو 
تهاجر أيضاً وهكذا ٠٠‏ وقد يلاحظ التأثير المباشر 
للأمطار الحمضية على الحيوانات. 

كما لوحظ موت القشريات والأسماك الصغيرة 
قي البحيرات المتحمضةء نظراً لتشكل مركبات سامة 
بتأثير الحموض «الأمطار الحمضية» تدخل في نسيج 
النباتات والبلانكتون - العوالق النباتية - (نباتات وحيد 
الخلية عائمة) ٠٠‏ وعندما تتناولها القشريات والاسماك 
الصغيرة. تتركز المركبات السامة في أنسجتها بنسبة 
اكبر. وهكذا تتركز المواد السامة في المستهلكات 
الثانوية والثالثية حتى تصبح قاتلة في السلسلة 
الغذائية.٠‏ ولابد من الاشارة الى ان النظام البيئي لا 
يستقيم اذا حدث خلل في عناصره المنتجة أو 
المستهلكة او المفككة وبالنتيجة يؤدي موت الغابات الى 
موت الكثير من الحيوانات الصغيرة» وهجرة الكبيرة 
مھا + وكا 


أثر المطر الحمضي على الانسان: 

يتشكل الضباب الدخاني في المدن الكبيرةء وهو 
يحتوي على حموض» حيث يبقى معلقاً في الجو عدة 
أيام» وذلك عندما تتعرض الملوثات الناتجة عن وسائل 
النقل - بصورة فاحصة - الى الاشعة فوق البنفسجية 
الآتية من الشمس» فيحدث بين مكوناتها تفاعلات 
كيميائيةء تؤدي الى تكون الضباب الدخاني الذي يخيم 
على المدن وخاصة في ساعات الصباح الأولىء ٠‏ 
والأخطر في ذلك» هى غاز ثاني اكسيد النيتروجينء لانه 
يشكل المفتاح الذي يدخل في سلسلة التفاعنلات 


الكيميائية الضوئية التى ينتج عنها الضباب الذخاني 


وبالتالي: نكون امام مركبات عديدة لها تأثيرات ضارة 
على الانسان من احتقان الاغشية المخاطية وتهيجها 
والسعال والاختناق وتلق الأنسجة وانخْفاض معدل 
التمثيل الضوبئي في النبات الأخضر ينتج عن حدوث 
ظاهرة الانقلاب الحراري» كما حدث في مدينة لندن 
عام ٠١١١‏ عندما خيم الضباب الدخاني لمدة ثلاثة 
أيام» ومات بسببه )٤٠٠١(‏ شخص,ء» وكذلك ما حدث 
في انقره واثينا ٠ ٠‏ وبالاضافة الى اثر المطر الحمضي 
على المنشآت الصناعية والأبنية ذات القيمة التاريخية 
والتماثيلء إذ يكلف ترميمها مبالغ كبيرة من دخل 
الفرد أو الدخل القومي وابسط متال على ذلك: (تفتت 
بعض الأحجار في (برج لندن الشهير) وكنيسة (وست 
منستر ابي)٠٠‏ ناهيك عن تفاعل حمض الآزوت مع 
كثير من المعادن في المنشات الصناعية وتخريبها . 


التخلص من الأمطار الحمضية : 
نظرا لخطورة ظاهرة الأمطار الحمضية وما ينتج 
عنها من آثار تخريبية على كافة الأصعدة اقترح 
الباحثون علاجين: 
الأول: علاج مكلف ومتكررء نظراً لتكرار سقوط 
الامطار الحمضيةء وهذه الطريقةء تتمثل في معادلة 
الانهار والبحيرات الحمضية والاراضي الزراعية بمواد 
الثاني: علاج دائم ويتمثل بتنقية الملوثات قبل ان 
تنتشر في الغلاف الهوائي إلا أن هناك سؤالا يلوح في 
الأفق: «كيف يجب ان تكون النظرة الى البيئة؟». 
يجب ان لا تكون نظرة مجردة» كالنظرات الى 
مواضيع اخرى عذيدة سياسية واقتصادية وتقافية على 
صعيد الشعوب والدول. 
وما المطلوب من أجل ذلك؟! 
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_أكخة الجاع 


يتمثل الخيار الوحيد بالحاجة الى استراتيجية شاملة 
وايجاد نظام متطور للرقابة البيئيةء حيث ان النظام 
المتكامل الرقابة البيئية. ضروري لرؤية ومتابعة خلفية 
ونشاط جميع العناصر الموتة للوسط الطبيعيء» نتيجة 
للتقدم التكنولوجي٠‏ وبناء عليه» يجب فسح المجال 
اتكتولوجيا متطورة كاملةء تتوافق مع الطَبلينعة 
وديمومتهاء وضرورة ادراج الجدوى الاقتصادية 
للعمليات الايكولوجية والأهم قي ذلك: 

- توعية الانسان» توعية بيئية شاملة. 

- وضع اسس عملية لاستغلال الموارد النباتية 
والحيوانية. 

- وضع خطط دقيقة لحماية كوكب الارض من كافة 
مصادر التلوث الكيميائية والحرارية والنووية. 

- تخفيض استهلاك الوقود في وسائل المواصلات: 
وايجاد وسائل بديلة لا تترك آثاراً سلبية على البيئة. 


الهوامش : 
)١(‏ زيادة حموضة الماء تؤدي الى خلل في النظام 
البيئي فتقتل وتحد من نشاط المفككات وتف النباتات 
وتقضي على الحيوانات. 
(۲) الرقم الهيدروجيني» هو بالتعريف - ۶1 
(-8) 10910 آي يمثل عدد شوارد الهیدروجين في 
المحلول (سلم لفرتمي) ٠‏ 

يستخدم العلماء ما يعرف بالرقم الهدروجيني ]۲۴ 
التعبيز عن حموضة المحاليل أو قلويتهاء٠‏ فالماء 
المتعادل يكون رقمه (۷)» فاذا ازداد هذا الرقم ليصبح 
(۸) أو (۹) أى اكثر كان المحلول قلوياًء مثل محلول 
كربونات الضوديوم ((۹ر۸) والصودا الكاوي ٠)٠١(‏ 
اما اذا قل الرقم الهدروجيني عن (۷) واصبح )١(‏ أو 
(ه) أو اقل كان المحلول حامضياً مثل الخل (۸ر؟) 
وعصير الليمون (۲ر؟) وحمض البطاريات ٠ )١(‏ 
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الأرض مستودع د 


والأموال هي الذهب والحديد وأنواعهماء أو 
هي البترول الذي يستخرج من أعماق 
الأرض ٠ ٠‏ ليس ذلك كل كنوزالأرض وإن كان 


غالي الغمن ٠‏ 


ولكن الأرض تحتضن شيئًاً لا تقوم الحياة 

بدونه لإنسان ولا حيوانء إن ذلك هو وثمة 

فرق بين الكنوز التى أشرنا إليها في البداية- 

المعادن والذهب - وبين النبات فالأولانء يستخرجان 

من الأرض اليابسةء ولا يلزم لاستخراجهما إلا 

الحفر فقط. أما النبات قلا يحتاج مع الأرض الا 

مقوم آخر من مقومات الوجود والنمو له وهو: الماء. 

- فهو إذا- النبات - يحتاج الى عناء كثيرء وجهد 
مضاعف» يوازن منفعته ودوره في حياة الإنسان۔ 


الربیعان 1٤١۲‏ هھ - مأو ووت ۲۰۰۲ م 


لتر ذال ودواے 


ضخم» يحوي کنوزاً 
غالية» وأموالا نفيسه»ء وليست تلك الكتوز 


ومن أبرر ناف الغذاءوالدوا فهر غَذاء 
ا اليه من أنواع الأغذية. 


ومیزات لا تتوفر في غیره» فمنها: 


وقي هذه السطور نقف قليلا عند أحد النباتات ٠‏ 
لتعرف شيئاً من خصائصه ومنافعه» ذلك هو: القرع 
أو «الي قطين» قال الله تعالى: [وإن يونس لمن 
المرسلين. ٠‏ الى قوله: وأنبتتا عليه شجرة من يقطين) 
(الصافات/ .)٠٤١‏ 

قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم» ومجاهد وعكرمة وعدد من التابعين: 
اليقطين هو القرع» ونقل عن سعيد بن جبير: وكل 
شجرة لا ساق لها فهي من اليقظينء وفي رواية عنه: 
كل شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين: 

وقال الرازي في مختار الصحاح: اليقطين: 
مالا ساق له من النبات كشجر القرع ونحوه» 
و(اليقطينة) القرعة الرّطبة[١]٠‏ 

ويرى ابن اليزيدي أن (اليقطين) کل شَُجرة 
منبطحة لا تقوم على ساق فهي يقطينةء والجمع 
يقطين نحو الدباء والحنظل والبطيخ[٣)٠‏ 

ونقل القرطبي أقوالا أخرى في تفسيز 
(اليقطين) لا تخرج في الجملة عما ذكرناه هنا؛ ومن 
تلك الأقوال: أنه اسم اعجمي» وأن اشتقاق اليقطين 
من قطن بالمکان إذا آقام به فهو يفعيل]۳] ۰ 

ولاذا اختار اليقطين, وما ميزته لينبت على . 
يونس عليه السلام٠‏ إن ذلك لأسباب كثيرةء وحكمة 
بالغة. ٤‏ 
يذكر العلماء والباحثون لهذا النبات خصائص ‏ 


اعداد : عبدالعزیز بن صالح العسكر 


- السعودية- 


١‏ سرعة نباته» فهو سريع النبات من الأرض 
كما أنه سريع النمى والكبر٠‏ 

۲ - تظليل ورقة لكبره. 

-نعومة ملمسه» على عكس عدد كير من 
الأشجار المثمرة وغير المثمرةء التى يغطى الشوك 
أغصانها وفروعها ٠‏ 

٤‏ - أنه لا يقربها الذباب» ولم يذْكَر سيب لذلك؛ 
سى أننا نوقن بأنها لحكمه يريذها الله تعالى» وقد 
ذكر أن يونس عليه السلام لما خرج من بطن الحوت 
کان جسمه لا يحتمل وقع الذباب عليه 

٥‏ - جودة تغذية ثمره وأنه يؤكل نيئا ومطبوخاً 
بلبه وقشره أيضاً. وهو سريع الانحدار» وماؤه يقطع 
العطشء ويذهب الصداع إذا شرب أو غسل به 
الرأس؛ وه ملين للبطن وله أثر كبير في إسكان 
حرارة الحمى» كما أنه إذا دق وعمل منه ضماد على 
الرأس صار وقاية من الأورام في الدماغ بإذن الله 

اما قشره قإنه إذا عضر وخلط ماؤه بدهن 
٤‏ الورد وقطر منه في الأذن نقعها نفعاً كبيراً وحماها 
من الأورام» والعين كذلك[٤].‏ [ه]٠‏ بانن الله 

واليقطين غني بفيتامينات (/)» (ب)٠‏ يفيد في 
التهابات المسالك البوليةء والتهابات الأمعاء ومرض 
ا 
وتوصف بذوره في حالات كثيرة منها: لطرد 
- الدودة الوحيدة ولعالجة العجز الجنسيء» ولمعالجة 


الأرق والتهاب مجاري البول ]. 

ومن خلال هذا العرض السريع يتبين لنا أهمية 
(اليقطين) وعظيم نفعه» وندرك من ذلك الحكمة البالغة 
في إنباته على يونس عليه السلام. 

ثم إن نبینا محمدا [صلى الله عليه وسلم) كان . 
يحب ذلك النبات فقد أخرج البخاري عن إسحاق بن 
أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: (إن خياطاً 
دعا رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] لطعام 
صنغه. قال أنس: قذهبت مع رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم) فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. 
قال: فلم أزل أحبً الدباء من يومئذ. قال في فتع 
الباري: الدباء هو القرع» وهو اليقطين أيضاً واحده 
دباة ودبة[۷] ۰ 

فلله الحمد على نعمهء نساله أن يعيننا على 


ء۶ 


ذکره وشکره» إنه ولی ذلك والقادر علیه» واَحُر دعوانا 


أن الحمد لله رب العالمين. 


الهوامش: 

)١(‏ مختار الصحاح مادة: ق ط ن. 

(۲) غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي المتوفى سنة 
۷ ص ۱٥۴‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ج ٠١‏ ص ٠۸٠‏ 


٠ انظر زاد المعاد لابن القيم ج٤ ص‎ )٥( » )٤( 


۰۲۴-۲۱ وتفسیر ابن کثیر ج٤ ص‎ ء٤۰۵٥‎ ٤۰٤ 
۲٠۰ التداوي بالأعشاب والنباتات ص‎ )1( 
٠۲١ ص‎ ٩ فتح الباري ج‎ )۷( 
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| ۷ عن اين حبر الرحالة: 


نشأابن جبير في بيئة دينية» وأسرة علمية | 
فاتجه الى علوم الشريعة» ثم رحل الى شى البلاد .| 
الاسلامية» فكان من همه الأكبر مقابلة العلماء ‏ 


والخطباء والوعاظ» والتحدث عن مواقفهم الخطابية ‏ , 
لذلك يستطيع مؤرخ الحركة العلمية في عصره أن 


يعتبر رحلته من أوثق المراجع التى يعتمد عليهاء إذ 


کان الرجل صادقاً فی کل ما تحدث به» وقد رأيت أن 


أقتبس من رحلته ما يشير الى بعض مواقف الخطباء 


والوعاظ في عصرة» لأن عهدنا الآن وإن كان حافلا , 


بالمدارس والكليات الجامعية فقد تقهقرت فيه 


الخطابة الى حد مؤسف» وكان المنتظر أن ترتقى 


برقی الخقافة الجامعية وازدهار الطباعة والصحافة | 


والتأليف» ولكن الا تجاه الى وسائل الإعلام البراقة 

| كاد يحجب تأثير الكتاب» وفقدت بذلك الخطابة 
مكانها في التوجية والإرشاد ٠‏ 

وقد شاهد ابن جبیر خطباء من کل نوع» وفي 

أكثر من اتجاه؛ لذلك كان حديثه عنهم شائقا 

: جذاياء وله دلالنه البعيدة في تفستير أحوال ايع‎ ٠ 


| ومایزخر به من تيارات ٠‏ 


۸ . مراسیم وتقالید: 

أبدع ابن جبير قي تصوير الخطيب المكى الذى 
شهده يوم الجمعة بالمسجد الحرام» حيث تتبعه تتبعا 
يقظا منذ رآه داخلا من الباب النبوي» لابشا ثوباً 
أسود محلى بالذهب» متعمما بعمامة سوداء» وعليه 
طیلسان رقیق» وقد آخذ يتهادی بين رايتين 


سوداوین» يمسشکهما رجلان من المؤذنینء ويين يديه 
ساع في يده عود مخروط أحمرء قد ربط في رأسه 
حبل قوى» وفي طرفه عذبة صغيرة ينفضها بيده 
ويرسلها في الهواء» فتأتي بصوت عال يسمع من 
داخل الحرم وخارجهء كانه يعلم الناس بمقدم 
الخطيب» ولا يزال يضرب بالسوط حتى يأتى 
الخطيب الى الحجر الأسود فيقبله» ثم يسعى الى 
المنبرء وقد جرى أمامه رئيس المؤذنين ليفتع الستارة 
فيصعد الخطيب الى الدرجة الأولى» ويتسلم السيف 
من المؤذن» ويضرب بنعله درجات المنبر ليسمع لها 
صوت عال» فإذا انتهى الى أعلاه تلفت يمينا 
وشمالاء وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله» قيرد 
الناس عليه السلام ثم يقعدء ويتبادر المؤذنون برقع 
أصواتهم بالأذانء وهنا تركز على جنانبي المنبْر 
رایتان سوداوان يمسکهما مؤذنان ريثما توضعان 
في حلقتين بخشب المنبر أعدتا لذلكء فإذا انتهى من 
الخطبة وأدى الصلاةء عمد المؤذنان الى الرايتين 
فحملاهماء وتقدم آخر فجعل يفرقع بالسوط أمام 
الخطيب» وهو سائر يستظل بالرايتين» حتى يصل 
الى الحجرةء فيكون ذلك إيذانا بانتهاء اموقف. 

هذا ما ذكزه ابن جبير عن مراسيم الاستقبال 
والتوديع» وكنا نود أن يوجز لنا موضوع الخطبة وأى 
الأغراض تناولتء لنعرف درجة البيان عند القائل: 


ولكنه لم يفعل» 


۹. الخطيب الغلام : 

كان من عادة المكيين أن يجعلوا ليلات العشر 
الأخير من رمان مناسبة للاختقال بقن حفط 
القرآن الكريم من الصبيان وفي هذه المناسبة يحتفل 
الوالد بابنه احتفالا كبيرا في الحرم المكيء وقد 
شاهد اين جبيز عضن هذه الاحتفالات فرأئ ريات 
كبيرة من الشمع أضاعت حول أنواع كثيرة من 
أطايب الفواكه من رطبة ويابسه ثم وضع وسط 
الحرم محراب أقيم على أربعة أعمدة, تتدلى منه 
المضابيع المسرجة وتحاط دائرته بمسامير مدببة 
الأطرافء ليغرز فيها الشمع» فتتوزع الأنواز على 
شكل بديّع» وبالقزب من المحراب منبر مجلل بكسشوة 
ثمينةء وبعد أن يعد ذلك كله» يحضر الإمام الطفل 
فيصلى التراويح ويختم» والمسجد يموج بالناس من 
خوله ثم يختزج من الحثرا قي أحسن مليسء 
فيستقبله سدنة المسجدء ويوصلونة الى منبره حيث 
يصعد عليه في وقار وأناة» ثم يجلس» وأمامه قراء 
يبتدرون القراءة بلسان واحد؛ قإذا أكملوا القذر 
المتفق عليه من الكتاب الكريم قام الإمام الطقل 
خطيباً فصدع بخطبته» وبين يديه قوم وقوف 
يمسكون الشمع بأيديهم» ويرقعون أصواتهم بالدعاء 
فيسكت الخطيب حتى يقرغوا من الورد المقرر ثم 
يعود الى الخطبة ثانيا. مشيرا الى البيت العتيق عند 
ورود ذكره في الخطبةء وينزل بعد الانتهاء ليتناول 
الطعام والحلوى والفاكهة مما أغد على نحو متسع» 
ووالد الخطيب مبتهج» وقد أنفق عن سخاء وكرم» 
وذلك قليل في جانب الاعتراف بابنه حافظا لكتاب 
الله وإماما يؤم الناس في المحرابء ويصلى بهم 
التراويح» ثم خطيبا يصدع بالوعظ المؤتثرء وهذا 
المشتهد يتكرر كل ليلة من الليالى العشرء وكل ليلة لا 
تقل عن الأخرى فخامة وكرما وتسبيحاً وقراءة» وهذا 
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مما اختص به البيت الحرام في هذه الأيام السغيدة 
من رمضان! ۰ 


: ) (الخطيب الذعى‎ ١ 
من الخطباء من يتخذ من المواقف مالا يرضى‎ 
الخلق الكريم» وقد شاهد ابن جبير في المسجد‎ 
التبؤئ بالدينة رة موقفا آله إذ ضع اليب‎ 
على المنبر ليلقى كلمته» فتقدم الى مقامه بين الرايات‎ 
السود وانتهى من الخطبة الأولى فجلس» لينظر الى‎ 
جماعة من الخدم يخترقون الصفوف ويتخطون‎ 
الرقاب» طالبين الأجرء وهم لم يفعلوا ما يؤجرون‎ 
عليه» والحاضرون يعرقون ذلك» فمنهم من يطرح لهم‎ 
الثوب النفيس من الحريرء ومنهم من يخلع عمامته‎ 
فیهدیهاء ومنهم من يتجرد عن ثویه فیلقی به» ومنهم‎ 
من لا يسمح حاله بهذه التفائس فيهدى ما قي طوقه‎ 
مهما صغر» وکثیر منهم یمد يده بالدینار والدینارین»‎ 
ومن النساء من تطرخ خلخالهاء وتخرج خاتمها‎ 
فتلقيه إن طوعا وإن كرهاء والخطيب في أثناء ذلك‎ 
يرمق أتباعه المستجدين بلحظات كريهةء وكأنه يحث‎ 
الناس على البذل الى أن كادت المدة تنقضى بدون‎ 
صلاةء وقد ضع من ضج من هذه الأفعال الموبقة؛‎ 
وظهر في وجوههم الأنكار» والخطيب متلمظ يدور‎ 
بعينيه» وقد أراق عن وجهه ماء الحياء فاجتمع له من‎ 
هذا السحت شيء عظيم» فلما أرضاه» ويلغ مبتغاه‎ 
قام وأكمل الخطبة. وضلى بالناس» وانصرف العقلاء‎ 
باکين على الدين» يائسين من صلاح الدنياء وكأنهم‎ 
شاهدوا علامات الساعة ولله الأمر.‎ 
أقول. إذا كان هؤلاء العقلاء قد كرهوا هذا‎ 
التسول الكريهء فلماذا لا يرقعون أصواتهم‎ 
بالاحتجاج ولاذا لا يقابل الخطيب بالتكرانء ويتزع‎ - 
من مجلسة الذى أخل بشرفه»ء إننا في كل زمان نفقد‎ 
الرا أى العام الجريء.‎ 


۱ یوم خاص بالنساء: 

يقول ابن جبير إن يوم التاسع والعشرين من 
رجب يُجعل خاصا بالنساء فلا يدخل البيت من 
الرجال غير السدنة من بنى شيبان؛ فيجتمع النسوة 
من كل صوب؛ ولا تبقى امرأة بمكة إلا وقد جاعت 
تنتظر الدخول أمام الباب قبل أن يفت فإذا تم ذلك 
شالت الأقواج كموج البحرء وتسلسل النساء 
بعضهن ببعض وتشابكن» وقد تقع إحداهن - وكثيرا 
ما يحدث ‏ فتصيح مولولة» ومكبرة ومهللة» وقد دمن 
على ذلك صدرا من النهار يطفن بالكعبة ويلثمن 
الحجر في شوقء» وللزحام رهبة لا تتصورء وهذا 
اليوم عند النساء يوم عيد» فهنٌ مع الرجال مغبونات 
مسكينات» وفي الأيام الأخرى كن يرين البيت 
الكريم٠‏ ولا يستطعن الاخول» ويلحظن الجر 
المبارك ولا يستلمنه»ء وحظهن من ذلك الأسف 
الشديد» وقصارى أمرهن الطواف على البعد» وهذا 
اليوم - يوم التاسع والعشرين من رجب ۔ هو اليوم 
الخاص بهن فهن يرتقبنه ارتقاب الأمل العزيزء 
ويكثرن من التأهب والاستعداد له» والله ينفعهن في 
ذلك! وكان هذا فى عهد ابن جبير أما الآن فالحال 
غير الحال. ١‏ 


۲ فى كناف العراق : 

تخد این حير عن بغداد حذيثا ناقداء فاهلها 
في رأيه يتصنعون التواضع رياء» ويزدرون الغرباء 
ويظهرون أنهم فوقهم. والواحد منهم يتصور أن 
الوجود كله يصغر بالنسبة لبلده» كأنهم لا يعتقدون 
أن لله عبادا سواهم» يبون أذيالهم بظراء ولا 
یغیرون في ذات الله منكرا. 

ويهمنا هنا حديث الوعظ الخطابي» حيث اهتم 
الرحالة بمجالس الإرشاد والتذكير واستكسن متها 


مجالس معدودة منها مجلسشا الامام رضي الدين 
القزوينىء» وأبى القرج الجوزي . 

أما عن القزوينى ققد قال الرحالة عنه إنه 
رئيس الشافعية في عصره» ومجلسه الوعظى بعد 
صلاة العصر من يوم الجمعةء وقد قدم قصعد المنير؛ 
وأخذ القراء أمامه يتلون كتاب الله على كراسئ 
أعدت لذلك» فأتوا بتلاحين مطربةء ونغمات معجبة. ثم 
نهض الإمام القزوينى فخطب في سكون ووقار؛ 
وتصرف في أفانين من العلوم» أكثرها من تفسير 
كتاب الله عز وجل وحديث الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم» ثم توالت عليه الأسئلة من كل جانب. 
فأجاب وما قصّر» وفعت إليه عدة رقاع منهاء 
فجمعها في يده» وجعل يجيب كل رقعةء الى أن قرغ 
من جميع ما بيده وقد سرت حمية وعظة الى 
النفوس» حتى أطارتها خشوعاء وفجرتها دموعاء 
ويادر التائبون إليه سقوطا على يده ووقوعاء فكم 
ناصية جزت» وكم زفرات تصاعدت» وشهقات توالت» 
يقول ابن جبير «فبمثل مقام هذا الشيخ المبارك ترحم 
العصاةء وتتغمد الجناة. وتستدام العصمة والنجاةء 


۳ . أيو الفرج الجوزى : 

أطنب ابن جبير في وضف عظمة أبى الفضائل 
على بن الجوزى إطنابا محموداء وذكر أن من أبهر 
آياته أنه يصعد الى المنبر» ويبتدىء القراء بالقرآن 
الكريم وعددهم ينيف على الفشرين» فلا يزالون 
يتناويون آيات من سور مختلفات الى أن يفرغواء 
وهنا يأخذ هذا الإمام الغريب الشان في ايراد 
خطبته عجلا مبتدرا؛ ويشرح الآيات حسب ترتيبها 
فى القراءة لا مقدما ولا مؤخراء ثم يكمل الخطبة على 
قافية آخر آية مما قرى» ونحن نتحجب من هذا 


الارتجال البديع» ثم بعد الفراغ من شرح الآيات 
ياتى برقائق من الوعظء وآيات بينات من الذكر تطير 
لها القلوب اأشتياقاء وتذوب الأنفس احتراقاء ثم يعلى 
الضنجيج؛ وتتصاعد الشهقات؛ ويأتى التائبون 
فيتساقطون على الأستاذ تساقط الفراش على 
الملصباح» كل يلقي بناصيته»ء فيحزها ويمسع غلى 
رأسه داعیا له» ومنهم من یغشی عليه فيرفع في 
الأذرع٠‏ 

يقول ابن جبير «فشاهدنا هولاً يملا النفوس 
إنابة وندامةء ويذكر بأهوال يوم القيامةء فلو لم نركب 
ثبج البحر» ونعتسف مفازات القفرء الا مشاهدة 
مجلس من مجنالش هذا الرجلء لكانت الصنفقة 
الرابحةء والوجهة المفلحةء والحمد لله على أن من 
بلقاء من يشهد الجماد بفضلهء ويضيق الوجود عن 
مثه» وفي أثناء مجلسه بيتدرون المسائلء وتطير 
الرقاع فيجاوب عليها أسرع من طرفة عينء والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاءء 

ولابن الجوزى كتاب (صيد الخاطر) وهو 
اعترافات صادقة كأحسن ما قرأنا في هذا الباب 
وقد قال عن نفسه «وقد تاب على ید في مجالس 
الذكر أكثر من مائتى ألف» وأسلم على يدئ أكثر من 
مائتی نفس وکم سالت عین متجبر بوعظی لم تکن 
لتسيل» وهذا ليس بفخرء ولكنه تسجيل لما خصل 
وشوهد» وقد حضر ابن جبير بعض هذه المجالس»ء 
فجاء بما يصدق هذه الاعترافات٠‏ 

إن للخطب روعتهاء وللوعظ هيبتهء وقد حستب 
بعض الناس أنه أهل لذلك» فتضدى لغير ما يحسن 
فتقر منه السامعونء وأخذ يلومهم لهجرهم حديث 
الدعوةء وأولى أن يلوم نقسه لأنه سعى الى الهيجاء 
E‏ 


e 


هناك زعم بأن الساسة يغيرون الدتيا بالاستعمار 
| والحروب والمحاهدات»٠‏ وليس شك في ان الحروبَ 
والمعاهدات تغيرء وقد غيّرت الجغرافيا السياسية 


| للاقطارء كما انه ليس شك قي ان المباشرين لهذه 
| التغنترات كانوا من السياسيين او من العشكريين: 


ولكن هذه التقييرات لم تكن تصل الى صميم النفس 
| النشرية:. ومع ذلك فنحن عتدها نتأمل وتتعمق 
| الاسباب والبواعث لهذة الحروب» تنجد اتها كانت ثمرة 
أو نتيجة لابتكارات قاح بها مقكرون اخترعوا الآلات أو 
ا الاساليب؛ أو ألقواً الكتب لاعلان نظريات 
٠‏ فالسياسي والعسكري قد سار كلاهقا قي 
| اش اثر الفكر وامخترع الذي اتبعث الى التفكير بقوات 
| اجتماعية أخرى. 
أ وقد غيرت الحريان الأخيرتان تخوم الاقظار. ٠‏ 
ولكنها لم تغير الاتجاه البشري أو الاتزان النقسني» ٠‏ 

| وانما الدنيا تغيرت بالكتبء والمثل الأكبر ان هناك 
عشرات من الكتب «البذرية» التى تنمى وتتفرع وتتوالد 
| في كثرة لم يكن يتوقعها حتى مؤلقها! ٠‏ 

تحن تختار الكتاب قي العادة كي نتقزيد قي 
معارفتاء ولك المعارف الموضنوعية هي الادة الخامة 
| للتقافة» إذ ليست الثقافة معارف ققط وانما هي موقف 
واتجاه وعواطف وعادات قي الحياة والممارسة 
الفلسفية. ٠‏ ومعظم القراء يحتاجُونَ الى المؤلف الذى 
الاستطلاع ويبعت اليهم بالخمائر ويوجه ويرشد ٠‏ 
والمؤلف العظيم هو الذي يعلمنا ٠‏ هو ذلك الذي يستنبط 
من المعارف موقفاً فلسقيا جديداء أو خطة واتجاها 
لفك الي و الكاتب هو الذي 


ألايمائية من بين العشرات من الأقكاز المالوفة. ٠‏ وقد 
تعبرت الثقافة بهؤلاء الكتاب الايماتين من عضر لآخرة 
وعلى القاريء ان يختار الكتب كما BEE‏ 
المعلمين والاصدقاء الذين ينشد يهم التور والنار معا 
حتى يبقى ذهنة نشيطاء وحتی تزيد يات خجوية 
بتجديد عاطفته ومنطقه مغاً٠‏ وكما يخرج الفقير الذي 
يعيش في زقاق محدود الى الحقول فينتعش ويتنفش 


الهواء الجديدء كذلك يجب غلى القاريء ان يخرج عقله ٴ 


من المغارف المالوفة؛ الى الآقاق الرخبةء٠‏ ان مناخنا 
الق اف ١‏ باد ر العصزء انما يلائم القرون 
الفائتة:٠‏ أجل» نحن في عقم ثقافيء ومن‌ هنا کان 
حلفا الاجتماغي والاقتصادي: 

ولا استطيع ان أقول ان الكتب العربية ترتفع الى 
مقام يتيح لها تخريج الرجل الناضج الذي يتساءل 
ويستطلع» وان كان هناك قليل من الكتب المترجمة قد 
تؤدي هذه الخدمة؛ وقد كان في مقدورنا ان نترجم نحو 
مائة كتاب عالمي من تلك الكتب التى غيرت المجتمع 
ووجهته» ولكن مجَتمعنا الزراعي الحاضر يكره هذا 
التغيير وهذا وجنه ذلك أقول مرة أخرى اننا في 
عقم ثقاقي لا نلد ولا نتوالد. ٠‏ ولذلك أقول ايضاً في 
صراحة مؤلة ان القاريء العربي لن يكون متمدينا على 
ذكاء نشيط وعلى ثقافقة غصنريةء الا اذا درش لغة 
اجنبیة - مهما كانت - واستمد متها حاجته الت تناب 
تربيته ودينه ومجتمعه - من الكتب العظيمة والمؤلفين 
العظماء الذين يستنبطون الفكرة الخصبة من المعارف 
الخاصةء فينعطف.التاريخ ويتغير وجه الارضن» وهؤلاء 
هم الؤلفون الإيمأئيون. 

وقد قرأت في حياتي مات الكتب التى زادت 
وجودي في الدنياء والتى نحوت وتربيت بها: وقد 
اخترت من مؤلفيها بضعة عشر كان لهم الأثرٴالاكبر 
في ترتيب ذهني وتنظيم ثقافتي٠‏ ولكن اختياري لهم لا 
يعني اني أشير على القاريء بأن يقرأهم ويعرفهم؛ لاني 
انعا اردت أن ابسظ له بع الإشجاب والتقائج في 
تكوين شخصيتي» وان أشير الى الأعلام البارزة في 
رحلتي الثقافية نحو عمر قد تجاوز الستين: ر 


initiating kongira 


المحموعة الكاملة ۹6١١ - ۱١۵۵‏ هجرية 


)۷١(‏ مجلا فاخرا متونرة في الاکسوان الازرق - البني - والاسود" 
للاستنساار الإتصلل بإدارة العلاقات العامة بامجلسة ت 1٤۳۲١١١:‏ 


بي اناا متي 
a‏ 


اتسد کسی ھاس ما العام 
ES EE E EES:‏ 
السادة دارة المنمل للصحافة والنشر امحدودة 
بعد اطلاعي على شروط الاشتراك السنوي ني مجلتكم ( المنهل ) والعرض الخاص 
ارخب في الآتي 

[_] اشتاك سنوي )٠۰(‏ ریالا. 

. ريالا مع الإصدارات‎ )٤٠١( سنوات‎ )۲( LJ] 
سنوات (00۰) ریالا وکتاب شذرات الذهب۔‎ )0( ۳ [ 
وأرفق لكم طيه قيمة الاشتراك حسب ما هو موضح بالقسيمة.‎ 
(أ )شيك 7[ (ب) حوالة بنكية‎ 11 
ا ا‎ 


فضا 
بام ( مجلة انهل ) 


تعنون السب ات أو التجؤيلات 


مجلة العرب الادبية 
€ 4 5 
e.4‏ 


تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 


المركز الرثيسي : جدة رمز بریدي ۲۱٤٦۱‏ صب ۲۹۲۰ ت : 1٤4۳۲۱۲۲‏ قاکس : 14۲۸۸٥۳‏ 


للإشتراك الستوي للأفراد تشمل الاعداد الشهرية. . 
بالاضافة الى الحدد الستوي (الخاص). i‏ 


میلغ( 0۵۰ ریالا) 


نتقم باسمو آيات التهانو والتبريكات 

لها حب السمو ا نکی 

الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود 

وزير الداخية 

و صاحب السمو اجکی 

الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود 
ريس الاستخبار ات العامة 

بمناسبة نجاح العملية الجراحية التى أجريت لسموهما الكريمين 
متعهم الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية 


eI 
کل اانا‎ 


سم 


کاصرک 


تفاصیيل تكد الريادة 


بتتخفة الريادة 


